حوقف الرسول علد في المدينة هن المعارضة 
الفردية لدعوته 
ا-دمه/ ۹-۲د 


د. هدى بنت فهد بن محمد الزويد 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


يرمي هذا البحث إلى دراسة ما واجهه الرسول كَلِةٍ بعد 

هجرته إلى المدينة ا ر ها عليه أفراد من داخل 

٠‏ المدينة وخارجهاء وإلى تعرف المواقف التي اتخذها الرسول 
ي تجاههاء باستقراء ما 55 ماف ال 


1 النبوية ومحاولة الوصول للتصور الأقرب من خلال نقد 
1 الروايات التي وردت فيها . 

1 ولتحقيق ذلك لابد من طرح عدد من التساؤلات حولها: فما 
5 المقصود بالمعارضة الفردية؟ ومن أصحابها؟ وما أهدافهم؟ وما 
1 منيجهم لتحقيق تلك الأهداقة وهل الختلف منهج المعارضة وموقف 
015 الرسول يي منها باختلاف المدد الزمنيةة وما مدى صحة 
TÎ‏ ما ورد في مصادر الدراسة من روايات حول هذا الموضوع؟ 

٩ 


(قدم للنشر في ١٠/٤/١١١١ه.‏ وقبل للنشر في 455/1١/5١‏ ١ه).‏ 
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د. هدی بنت فهد بن محمد الروید 


للإجابة عن هذه التساؤلات جرى تقسيم البحث إلى مرحلتين. 
وكل مرحلة تميزت بأسلوبها وبموقف الرسول كَل منهاء ولكن قبل 
الفردية ومن خلاله نجيب عن بعض التساؤلات السابقة 
تعريف المعارضة الفردية: 
العسكريء ولا تدخل ضمن إطار العمل الجماعي؛ قام بها 
أفراد من المشركين أو اليهود أو المنافقين!') من خارج نطاق 
الجماعة» هدفها إظهار رقضها إنا جاء يه رسول الله علد 
ومنهجها في ذلك إيذاء رسول الله كيو بالقول أو العمل("). 
مرحل امعارضةانق :0 #متهاء 

المرحلة الأولى : من هجرة الرسول َة إلى ما قبل غزوة بدر: 

00 الرسول ا دك 507 إلى المدينة 0 ا 
في أموالکم 6 لمعن من الدين أوتوا كايا تاخز ري 
الْذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأموري(). 

)١(‏ هؤلاء هم خصوم الدعوة في العهد المدني انظر: آل الشيخ: 
عبد اللطيف عبد العزيز, أساليب خصوم الدعوة في العهد المدني 
ومظاهرها في العصر الحاضرء (رسالة دكتوراء, جامعة الإمام محمد 
بن سعودء كلية الدعوة والإعلام. قسم الدعوةء الرياض (a۷‏ 

(۲) توصلت إلى هذا التعريف بعد الانتهاء من إعداد البحث بالنظر إلى 
الأحداث والروايات التي وردت في المصادر عن هذا الموضوع. 

ليها سورة آل عمران: آية 185 


مجلة فصلية محكمة تصدر 


عن دار 


العدد الثالث رجب ١١٤٠اه.‏ السنة الحادية والأربعون 8 


ة الملك عبدالعزيز 
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موقف الرسول ب في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته يون 


ففي هذه الآية حدد الله سبحانه وتعالى لرسوله كَل 
عناصر المعارضة وأسلوبها والمنهج الذي عليه أن يختاره 
للتعامل معها. 

ناصبت اليهود الرسول ية العداء منذ وصوله إلى المدينة. 
ويعلل ابن هشام سبب ذلك بكونه حسدًا للعرب؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى اختار رسوله منهم!؟): ووضحت المعارضة 
الفردية في عدد منهم: ومن ذلك ما كان يفعله أحد اليهود 
يدعى أبا عفك!*) فمع تقدمه في السن حيث كان يبلغ مائة 
وعشرين سنة فإن ذلك لم يمنعه من إيذاء رسول الله ياء منذ 
وصوله» واتخذ طريق المعارضة برفضه الدخول في الإسلام 
والتحريض على معاداته باستخدام الشعر(). 

ولم يكن اليهود هم فقط من عانى الرسول ذل معارضتهم 
في تلك المرحلةء بل شاركهم العداء والمعارضة المشركون من 


(4) ابن هشام» عبدالملك (ت؟١١ه)‏ السيرة النبوية. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد (د.طء مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 5174ام) 
1/5 انظر أيضا: الكلاعى؛ سليمان بن موسى (ت51اه) 
الاكتفاع فى مهازى رسول'اكنه والفلاكة الخلفاء ‏ تحتيق: مطظافى 
عبد الواحد (طا؛ مكتبة الخانجي؛ القاهرة 1534م) .٤۷١/١‏ 

)0( من بني عمرو بن عوف. أبن سعد: محمد (ت١5"ه)‏ الطبقات 
الكبرى (د .طء دار صادر. بيروت» A40‏ م( .A/Y‏ 

(1) الواقديء: محمد بن عمر (زت١٠ه)‏ كتاب المغازي: تحقيق: ماردسن 
جونسن (د .ط» عالم الکتب» بيروت. د .ت) .171/١‏ ابن سعد 
الطبقاتء ۲۸/۲ ٤۸٠/۳١‏ . ابن سيد الناس. محمد بن عبداللة 
(ت؛ "/اه) عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسير تحقيق: 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ببيروت (ط"؛ دار 
الآفاق الجديدة: بيروت. ۱۹۸۲م) 501/1؟. 
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د. هدی بنت ههد بن محمد الزويد 


أهل المدينة وخارجها أمثال أبى عامر الراهب!") أحد زعماء 
الأوس في الجاهلية فلما جاء الإسلام لم يدخل فيه مدعيًا 
أله حتفيو ربوسو الله كله أدكل مي الطيفية ما ا 
منهاء وجاهر بعداوته له ثم خرج معارضًا له مع بضعة عشر 
رجلا من قومه وتوجه إلى مكة؛ فسماه الرسول كَل بأبي 
عامر الفاسق0. 

وكما عارض الرجال ظهرت أيضا معارضة نسائية لعل 
أشهرهن: أم قرفة) وعصماء بنت مروان( ) اللتان كانتا 
تعيبان الإسلام وتؤذيان رسول الله بهي وتحرضان عليه 
بالشعرا''). 


(۷) هو أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن التعمان بن مالك بن أمية بن 
ضبيعة بن زيد؛ ابنه حنظله غسيل الملائكة. انظر: ابن حزم؛ علي بن 
محمد (۵1٤ه)‏ جمهرة أنساب العرب (طاء دار الكتب العلمية, 
بیروت» 1987) ص7577. 

(۸) ابن هشام» سيرة, 15/7. الكلاعيء الاكتفاء. .٤۸١/١‏ ابن سيد 
الناس» عيون: .778/١‏ ابن كثير. إسماعيل (ت٤۷۷)‏ الفصول في 
سيرة الرسول يه (ط!؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت» 5480١م)‏ ص٤٤‏ . 

)٩(‏ أم قرفة هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوجة مالك بن حذيفة بن بدر 
من بني فزارة. انظر: ابن حبان» محمد بن آأحمد (ت104ه) السيرة 
النبوية وأخبار الخلفاء تحقيق: الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من 
العلماء (ط١؛‏ مؤسسة الكتب الثقافية؛ دم ۱۹۸۷م) ص۲۷۲ . ابن 
حزم؛ جمهرة» ص۷٥۲‏ . 

)٠١(‏ عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد زوجة يزيد بن زيد بن 
حصن الخطمى. انظر: الواقدى: المغازي:١77/1١.‏ ابن سيد الناس» 
عيون: ١/500؟.‏ 

-5060/١ الواقديء المغازي. ۱۷۳-۱۷۲/۱ . ابن سيد الناس. عيون.؛‎ )١١( 
12/101 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 455١هه؛‏ السنة الحادية والأريفون 
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موقف الرسول بي في امدينة من ال معارضة الفرديةلدعوته [١8‏ 


أما خارج المدينة فقد كانت المعارضة الفردية للرسول يا 
واضحة بعدة أشكال؛ فمنهم من كانت معارضته تظهر فى شعره 
الذي يحرض به على رسول الله بَا أمثال: أبي عزة الخ 
وابن الزعبري السهمي("')؛ وهيبرة بن أبي وهب“ '. ومنهم من 
ظهرت معارضته في إيذائه للرسول يَلئِةٍ بفعله كما كان يفعل 
الحويرث بن نقيذ*') الذي آذى رسول الله يل بإيذائه لابنتيه 
فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهما عندما أرادتا الهجرة إلى 
المدينة هنخس راحلتيهما وتسبب في سقوطهمال' '). وشاركه 


)ه5٠١ت( الطبري؛ محمد بن جرير‎ .٠٠١/١ الواقدي. المغازي»‎ )١١( 
تاريخ الطبري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ط"؛ دار المعارفق‎ 
الكلاعي. الاكتفاء. 05/7. وأبو عزة هو عمرو‎ . 0۸/١ القاهرة؛ د. ت)‎ 
بن عبدالله بن عمير الجمحي قتل يوم أحد صبرا. انظر: الزييري»‎ 
المصعب بن عبدالله (ت177ه) نسب قريش. تحقيق: !. ليفي بروفنسال‎ 
. ٠١۲ص (ط؟؛ دار المعارف القاهرة. ۱۹۵۲م). ص5917. أبن حزم. جمهرة.‎ 

(O)‏ الكلاعىء الاكتفاء. 510/57. وهو عبدالله بن الزعبري السهمي. 
شاعر قيس ولسانها في مناقضة حسان بن ثابت وغيره من شعراء 
الرسول عليه السلام له في ذلك آشعار كثيرة ذكرها ابن إسحاق. 
انظر: الکلاعی. الاكتفاء. 5/5/5 

)١8(‏ الكلاعي» الاكتفاء. 5710/7 :775. وهو هبيرة بن أبي وهب بن عمر 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقضة بن مرة؛ زوج أم هانئ بنت 
أبى طالب» فر عن الإسلام يوم الفتح فمات كافرا طريدا بنجران. 
انظر: ابن حزم» جمهرة؛ صلا؟, .14١‏ 

)١6(‏ هو الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي. انظر: الكلاعي» 
الاكتفاء. 501/7. ابن سيد الناس» عيون؛ ۲۲۷/۲ . 

)١1(‏ ابن هشام؛ السيرة. 19/4. الطبريء تاريخ. */ 0۹. ابن حزم» علي 
بن محمد (4015ه), جوامع السيرة؛ تحقيق: إحسان عباس» وناصر 
الدين الأسد (د. ط. دار نشر الكتب الإسلامية:؛ لاهور. د.ت): 
ص۲۲۳ . الکلاعی؛ الاكتفاء.7/١1١5.ابن‏ سيد الناس. عيون» 
۲ . ابن كثير: السيرة: 01٤/۲‏ . 


E 
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د. هدی بنت فهد بن محمد الزويد 


في هذا الأسلوب هبار بن الأسودا"') الذي لحق زينب ابنة 
رسول الله َة وهي في طريقها إلى المدينة وروعها وتسبب 
في إسقاطها حملها“). 

وممن كان يؤذي رسول الله يَليِةٌ وإن لم توضح المصادر 
أسلوبه في الإيذاء عمير بن وهب الجمحي!"') حتى وصف 
بأنه شيطان من شياطين قريشء وبدأ إيذاؤه له منذ كان ود 
في مكة واستمر بعد هجرته!''). أما عبدالله بن خطل('") 
فكان يستخدم الجواري في إيذاء رسول کي فقد كانت له 
قينتان تغنيان بهجاء رسول الله 5ء وأما عمرو بن هاشم 


(1۷) هو هبار بن الأسود ين المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصى 
القرشي؛ أسلم عام الفتح. انظر: ابن حزم» جمهرة. ص۸١‏ . أبن الأثير. 
علي بن محمد (١١1ه)‏ أسد الغاية في معرقة الصحابة» تحقيق: محمد 
إبراهيم البنا وآخرين (د. ط. مطبعة الشعب. القاهرة د. ت) 544/0. 

(۱۸) الطبري» تاریخ .47١-179/7‏ ابن سيد الناس؛ یون ۲۲۹/۲. ابن 
كثير. إسماعيل (ت٤۷۷ه)‏ السيرة النبوية؛ تحقيق: مصطفى 
عبدالواحد [ط؟ دار الفكر. بيروت؛ ۱۹۷۸م) 017/7. 

(15) هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي. انظر: 
أبن حزم؛ جمهرة؛. ص١١ ١‏ . 

)٠١(‏ ابن هشام» السيرة. .۲۲١/۲‏ الطبريء تاريخ 177/6 . الكلاعي, 
الاكتفاء. 1۱/۲ . ابن سيد الناس. عیون» ۲۲۲/۱ . 

(1١؟)‏ هو عبدالله بن خطل: رجل من بني تميم بن غالب» كان مسلمًا 
وارتد وقتل يوم فتح مكة بأمر رسول الله (. انظر: الطبري: تاريخ, 
۱۰-۲ . وذكره أبن كثير بعبد العزى بن خطل. إسماعيل بن عمر 
(ت؛/الاه) جامع المسانيد والستن. تحقيق: عبد الملك بن دهيش (ط؟؛ 
دار خضر؛ بیروت» 1554م) ۱۲۰/۹ . 

5) الطبري؛ تاريخ .٠١-0۹/١‏ الگلاعي الاكتفاء, ٣ر۴1‏ ابن سيد 
الناس. عيون» .۲۲۸/١‏ والقينتان ذكرتهما المصادر باسم فرتنا وقريبة. 
انظر: الطبري» تاريخ. 0۹/۲ . ابن سيد الناس. عيون؛ ۲۲۸/۲ . 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
اتعنذ الشالث رجب 1144ه السنة الحادية والأريصون 
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۱۷ 


موقف الرسول يي في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته 


بن عبدالمطلب!"") فلم تحدد لنا المصادر شكل إيذاء مولاته 
سارة لرسول الله كي ولعله لا يخرج عما كانت تفعله قينتا 
عبدالله ين خطل. 

ومع أن الآية الكريمة حددت عناصر المعارضة بأهل 
الكتاب والمشركين فإن ذلك لا يعني أن نغفل عنصرًا قالنا ر 
أفراده معارضين للرسول كيو منذ وصوله إلى المدينة؛ فالآية 
الكريمة تطرقت فقط لمن لم يدخل في الإسلام: ولكن هناك 
ئة ادعت الدخول في الإسلام نفاقا وإن كانت تضمر له 
وللرسول َي العداوة والبغضاء؛ وحفل القرآن الكريم بآيات 
كثيرة وردت في سورة المناققين وغيرها تصفهم وتحدد 
للرسول يَلِةٍ الأسلوب الأمثل للتعامل معهم» ومن هؤلاء أفراد 
من الأوس والخزرج قهرهم الإسلام ور واجتماع قومهم 
عليه فتظاهروا باعتناقه ونافقوا فى السر ويقوا على دين 
آبائهم من الشرك والتكذيب ات ولك مالو إلى اليه ود 
لتكذيبهم النبي عله . والملاحظ أن الغالبٍ عليهم الكبر في 
السن فمعظم الشبان اعتنقوا الإسلام قولاً وفعلاً(*”). 


(۲۳) لم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر. 

)۲٤(‏ ابن هشام» سيرة:؛ 595/4 05. الكلاعي» الاكتضاءء. .5١7/7‏ ابن 
كثير. السيرة؛ 01٤4/۳‏ . 

247١/١ الكلاعي. الاكتفاء‎ .٠١١ 1١6/15 ابن هشام السيرة؛‎ )١0( 
انظر أيضا: غضيان. منير‎ .1148/١ ابن سيد الناس» عيون.‎ ١ 
محمد فقه السيرة النيوية (ط؛. معهد البحوث العلمية وإحياء‎ 
- الترات الإسلامي بجامعة أم القرى؛ مكة المكرمة 1550م) ص0۹۹‎ 
1 


www.nidaulhind.com 


د . هدى بتت فهد بن محمد الزويد 


أشهر هؤلاء المنافقين عبدالله بن بى" تلك الشخصية التى 
كانت ترى أن رسول الله عي قد استلبه ملكا لكونه جاء يثرب 
والأوس والخزرج على وشك تتويجه ملكا عليهم(" ووضحت 
معارضته في محاولته إيذاء رسول الله ياو باتخاذه موقفا 
معاديا لما كان هاي يفعله, من ذلك ما رواه الكلاعي(” من أن 
رسول الله َة مر بعبدالله بن أبي وحوله رجال من قومه. 
فلما رآه رسول الله نزل وسلم عليهم وجلس وتلا القرآن ودعا 
إلى الله وذكر به وحذر وبشر وآنذر وعبدالله لا يتكلم قلما 
فرغ رسول الله 0 ء به : ! إنه لا أحسن من 
حديثك هذا إن كارك اإفالكلة 1ف تفلك فمن جاءك فحدته 
إياه ومن لم يآتك ا ييه ,ا أجلسه يما يكره". 


ومنهم أيضاً نبد للكت ثلا 0 كان يأتي رسول الله 
َل يتحدث إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين 


فكان يقول: "إنما محمد أذن من ص ا ا ناا 


E‏ وها نسي العارت بو عيب a‏ سانم: 
الحَبّلى؛ رئيس المنافقين وينسب إلى جدته أيضا وتدعى سلول» وهو 
من بني غنم بن الخزرج بن بحارثة.:انظر: ابن حزم» جمهرة. ص٤٥۲‏ . 

(۲۷) ابن سيد الناس؛ عیون, .518//١‏ 

(8؟) الكلاعي؛ الاكتفاء. .481/١‏ انظر أيضًا: ابن كثير؛ جامع المسانيد, 
۱ 

(19) نبتل بن الحارث. يقول ابن هشام: إنه من بني لوذان بن عمرو بن 
عوف من الأوس. انظر: السيرة. ١١١/4‏ في حين يذكر الكلاعي أنه 
من بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن الأوس انظر: الاكتفاء, ٤۷۹/۱‏ . 

-٤۷۹/١ الكلاعي؛ الاكتفاء‎ .154/4 1١١/١ ابن هشام؛ السيرة.‎ )۳١( 
2 6 اناف انق سين اناس فون 07 اتن كشي السكرة‎ 
ويد‎ 


3د 
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موقف الرسول بي في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته 15 


كما ذكرت المصادر عددًا من أحبار اليهود الذين تعوذوا 
بالإسلام ودخلوا فيه وأظهروا النفاق بإيذائهم رسول الله لا 
فمن بني قينقاع زيد بن اللصيت!'') وهو الذي اشتهرت 
معارضته للرسول عليه السلام بتشكيكه في نبوته متخذا من 
حادثة فقدان ناقة رسول الله عة وسيلة لهذا الأمر حين قال: 
"يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته"""). 
من خلال ما استعرضناه من نماذج لمواقف فردية واجهها 
الرسول ية منذ هجرته إلى المدينة حتى ما قبل غزوة بدر 
فى السنة الثانية للهجرة: سنلاحظ أن المعارضة الفردية 
عمت كل الفتات 0 شرف لم المدينة وخارجها 
ويهودًاء ومنافقين. ولا كان لكل فعل ردة فعل فمن الطبيعي أن 
جاء فى مصادر السيرة النيوية من روايات حولها جعلنا 
نستشف أن الرسول كلو لم يواجه تلك المعارضة ولم يقاومها 
بحد السيف» بل انتهج معها مناهج سلمية متعددة يمكن 
توضيحها بالآتي: 
- الحوار: 
المقصود يه محاورة أصحاب المعارضة بالحسنى في 
محاولة منه َه لإقناعهم بخطأ ما هم عليه كحواره مع أبي 
عامر الراهب الدي انتهى بخروج هذا من يثرب وانضمامه 
)۳١(‏ لم أجد له ترجمة سوى ما ذكر في المتن. 
(۳۲) ابن هشام: السيرة. .٠١٠١/١‏ الكلاعي؛ الاكتفاء .487/١‏ ابن سيد 
الناس» ميون» ۲۵۵/١‏ . 
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د. هدى بنت قهد بن محمد الزويد 


إلى قريش في مكة راقضا ما جاء به بي متهما إياه بإدخاله 
في الحنيفية ما ليس فيها(""). 
- الرد على الافتراءات: 
ينزل عليه من الوحيء ومن ذلك عندما تقول عليه زيد بن 
اللصيت بعد أن ضلت ناقة الرسول کک a‏ محمد 
CN PU. TT‏ 
- الصمت: 


والمراد بذلك عدم الرد على كلامهم مهما ساءه ما جاء فيه 
فعندما تعرض له عبدالله بن أبي بقوله: "اجلس في بيتك 
فمن جاءك فحدثه إياه ومن لم يأتك فلا تفشه به ولا تأته في 
مجلسنة يما نره لم يزد عليه بل قام من مجاسنه وتوجة لزيارة 
سعد بن عبادة "الذي حاول التخفيف عن رسول الله لاي شدة 
هذا الموقف شاكلا “يا رسبول الله ارفق به هؤاللة لقن بحاءتا الله 
بك وإنا لننظم الخرز لنتوجه فإنه ليرى أن قد سلبته ملكا(7). 


(9؟) ابن هشام» السيرة 15/7. الكلاعي. الاكتفاء, :445-441/١‏ ابن 
كير الفضوق ص5 

. ٤۸١/١ ابن هشام» السيرة, 150/7 . الكلاعي؛ الاكتفاء؛‎ )١4( 

)۳١(‏ سعد بن عبادة بن دليم بن ارثة؛ من بني سعد بن كعب» من 
الخزرج» رحل إلى الث ام في آول + لاقة عمر بن الخطاب. د في 
بحوزان سنة 6١ه»‏ :أنظر: اين سعد الظبفات: ٩1۷ 1۳/١‏ 

(1؟) الكلاعي الاکتفای ٤۸۲-٤۸۱/۱‏ . ابن كثير. جامع؛ .۲٠۹/۱‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عر 


ن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب ١١٤٠ه‏ السئة الحادية والأريعون 
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موقف الرسول ب في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته ۳ 


- الاكتفاء بالعقاب الرباني: 

ومن ذلك ما نزل في المنافق نبتل بن الحارث عندما قال: 
انها خن دن من اة سد هه ' فأنزل الله عز وجل 
فيه « ومنهم الذين يوون الي ويقولون هو أڏن قل اُذن خير كم يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤميين ورحمة للّذِين آمنوا منكم والّذين يؤذون رسول الله 
لهم عذاب أليم 4ء وأيضا الآيات التي نزلت في رفاعة بن زيد(” 0 
أحد عظماء يهود عندما كان يلوي لسانه إذا كلم رسول الله اة 
ويقول: "أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك ويطعن في الإسلام 
ويعيبه» فأنزل الله فيه: ألم تر إلى اين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يشترون الضّلالة ويريدون أن تضنُوا السبيل +( والله أعلم بأعدائكم 
وکفیٰ بالله وا وكفقئ بالله نصيرا اديه من الین هادوا يحرفون اكلم عن 
مُواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعتا ليا بألستتهم وطعنا 
في الدين ولو نهم قارا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأفُوم 
ولكن لَعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إا قيلا نرج يا أا الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا ما تنا مُصدقا لا معكم من قبل أن نمس وجوها دما على 
أدبارها أو تلعنهم كما لعنَا أصحاب السبت وكان مر الله عرلا 14 


مما سبق يتضح أن الرسول بلي اتخذ مع هذه المعارضة 
في تلك المدة الزمنية المنهج السلمي مكتفيا بوعد الله له 
بعقابهم ولم يبادر هو باتخاذ أي موقف مضاد تجاههم. 


(۳۷) سورة التوبة » آبة .1١‏ 

(۳۸) رفاعة بن زيد بن التابوت. من عظماء يهود بني قينقاع. الطبري: 
محمد بن جرير (ت١٠51ه)‏ تفسير الطبري» تحميق عبدالله التركي 
(د.طء هجر للطباعة والنشر؛ دح دات) ۹۹/۷. 

(۳۹) سورة النساءء الآيات من ٤1-٤٤‏ . 
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د. هدى بنت فهد بن محمد الزويد 


ولكن ما الذي جعل رسول الله از يتخذ هذا الموقف 
السا 1 

الرسول َة عندما قدم المدينة كان مشغولا بتنظيم الوضع 
الاجتماعي لهاء فقد كان من أهلها المسلمون ومنهم من لم 
يدخل في الإسلام؛ فيبدو أنه ياي أراد أن يتألف الجميع 
خاصة أن الرجل قد يكون مسلما وأبوه مشرك» كما أن 
وضعه السياسي لم يستقر بعد فهو في حاجة إلى تثبيت 
مكانته السياسية في المدينة ولم يكن على استعداد لاستعداء 
الناس في تلك المرحلة المبكرة . فاستجاب لأمر ريه عندما قال 

له: 8 وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور 4 [آل عمران تمل]ء 

المرحلة الثانية: منذ نهاية معركة بدر إلى فتح مكة سنة /ه: 

ذكرت المصادر عدة روايات عن شخصيات عرفت بمعارضتها 
للرسول إلا وإيذائها له إبان وجوده في مكة('*) وتبت 
استمرارهم في إيذائه بعد هجرته؛ وهم: أبو عزة الجمحي؛ 
وسهيل بن عمرو“) وصفوان بن أمية) ومسافع بن 


(50) الواقديء المغازي. .١١5/١‏ البلاذري» أحمد بن يحيى (ت۷۹٣ه)‏ 
أنساب الأشراف» تحقيق: سهيل زكار ورياض زركلي (ط١!؛‏ دار الفكر, 
بيروت. 1957) .171-110/١‏ 

)٤۱(‏ هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
القرشي؛ خطيب قريش, أسلم عام الفتح» وتوفي سنة ۸١ه.‏ انظر: 
أين حجر آحمد بن علي (ت65مه) الإصابة في تمييز الصحاية 
(د.طء دار الفکر بیروت۱۹۸۹۰ه) ۹۳/۲ .۹٤‏ 

)٤١(‏ هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي شهد مع رسول الله غزوة 
حنين والطائف وهو كافرء توفى فى نحو سنة ۲٤ه.‏ انظر: ابن عبداليرء 
يوسف بن عبدالله (ت475ه) الاستيعاب في أسماء الأصحاب بهامش 
كتاب الإصابة لابن حجر (د طه دار الفکر؛ بيروت؛ 5/5 ١اه)‏ ۱۸1-۱۸۳/۲ . 


العدد الشالث رجب 75 
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موقف الرسول ب في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته ذا 


عبدمناف(7'*). ومن خلال ما ورد في المصادر سنتعرف شكل 
تروي مصادر السيرة أن أبا عرة الجمحي أسر في معركة 
بدر وهو المعروف بتحريضه على رسول الله لا شعرا(؟؛) فمن 
عليه رسول الله مَك وأطلق سراحه دون فداء بعد أن شرح له 
أبو عزة وضعه الاجتماعي(“) يقول الواقدي: كان شاعرًا 
فأعتقه رسول الله َي وقال: لي خمس بنات ليس لهن شيء 
واختلفت المصادر فى طبيعة ذلك المن؛ فمنهم من قال: إن 
الرسول ية اشترط مقابله أن لا يظاهر عليه أحدًال"”) 
ويعض الروايات رق ن أبا رت ES‏ رسول الله أن لد 
يظاهر عليه اعترافا بجميله(؟*) في حين ترى مصادر أخرى 
أن هذا المن كان دون او 331/142 . 
(47) هو مسافع بن عبدمناف بن وهب بن حذاقة بن جمح القرشي. 
انظر: الزبیري» نسب. ص۳۹۸. أبن هشام: سيرة: ûj‏ 
(44) الواقديء المفازي» ١/١١1.الطبري:‏ تاريخ /0۸. الكلاعي: 
الاكتفاء ؟09/5. 
)٤٩۵(‏ ابن إسحاق. محمد (ت١١١ه)‏ سيرة ابن إسحاق. تحقيق: محمد 
حميد الله (د.ط معهد الدراسات والأبحاث للتعريب المغرد 
ه) ص۲۰۲ . الواقدي» المغازي, ۱۱۱-۱۱۰/۱ ۲۰۱۰. ابن هشام: 


سيرة. 2570/5 .1١/١‏ الطبريء تاريخ. ٥٠1/۲‏ . الكلاعي؛ الاكتفاء. 
“/رذة: ۰ . ابن سيد الناس» عيون؛ ۲/ .۷-٦‏ 
)٤١(‏ الواقدي. المغازي. .١١١-11١١/١‏ 
)٤۷(‏ ابن هشام» سيرة ۲۲۰/۲ . الكلاعى؛ الاكتفاءء 045/7 1١‏ . 
)٤۸(‏ ابن إسحاق ؛ سيرة . ص۲۰۲ . الواقديء المغازي .۲١٠١۱۱۱-۱۱۰/۱‏ 
(5:) الطبری» تاريخ, ۳ اين سيد الناس: عون 5/ احلا 
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د. هدى بنت قهد بن محمد الزوید 


إذن مما سبق يتضح أن الرسول ييه لم يعاقب أبا عزة 
على قوله الشعرء ولعل السبب في ذلك يرجع لكونه لم يطور 
معارضته القولية إلى معارضة فعلية؛ ليس هذا فقط بل 
تعاطف معه أيضًا. 


الموقف الثاني كان تجاه خطيب قريش سهيل بن عمرو 
الذي أسر في غزوة بدر وكان قد آذی المسلمين كثيراً بلسانه 
سابقاً ومع هذا لم يستجب الرسول ييو لاقتراح عمر بن 
الخطاب مته عندما قال له: 'دعني أنزع ثنيتي سهيل بن 
عمروء ويدلع لسانهط”*) فلا يقوم عليك خطيبًا في موطن 
أبدا؟' ۹ يل ترك 2 مالك بن الدخشم **) يأخذ قداءه 
البالغ أريعة آلاف درهه(") قائلا: 'دعه فعسى أن يقوم مقامًا 


تحمده وينفع الله به"( وقي رواية أخرى: "نا أمثل به 
فيمثل بي وإن كنت نبیا) ولم يشترط عليه شينًا مقابل 


(00) لأنه كان أعلم بشفته السفلى؛ والأعلم إذا نزعت ثنيتاه السفليين لم 
يستطع الكلام. الطبريء تاريخ: ٤1٥/١‏ . أبن سيد الناس؛ عيون, 
1/-5؟5. أبن حجر الإصاية؛ .۹٤/۲‏ 

.۲۱۲/۲ ابن هشام؛ السيرق‎ )0١( 

(05) هو مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن غنم بن 
عوف بن الخزرج؛ شهد المشاهد كلها مع رسول الله َء كان ممن 
أحرقوا مسجد الضرار. انظر: اين سعدء الطبقات "/049. 
البلاذري؛ آنساب» ۲۱۳/۱. 

(05) البلاذري» آنسابه ۲۱۲/۱. 

(04) البلاذري» انساب» .514/١‏ انظر أيضًا: الطبري» تاريخ ٤٦٥/١‏ . 
اتن سنك النامن: غيون: ۲1۲/١‏ . 

(00) ابن هشام. السيرة ؟/؟١5.‏ الطبريء تاريخ ٤1٥/۲‏ . أبن سيد 
الناس؛ عيون. ۲۱۲/۲ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دار 


ة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 4558اها السنة الحادية والأريعون 
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موقف الرسول ي في المدينة منالمعارضة الفردية لدعوته ۲١‏ 


ذلك وهذا يرجح الروايات التي ترى أن الرسول وَل لم 
يشترط أيضا على أبي عزة وأن عهده له من باب رد الجميل 
لرسول الله لا . 

فمن خلال هذين الموقفين نجد الرسول ية يتعامل مع من 
آذاه بلسانه تعاملاً يدل على إنسانيته وحكمته وبعد نظره. 

ولكن السؤال هنا هل أثمر فيهما هذا التعامل؟ 

عندما بدأت قريش الاستعداد لمواجهة المسلمين بعد 
هزيمتهم في بدر اختاروا أربعة من رجال قريش ليسيروا في 
العرب يدعونهم إلى نصرتهم كان من بينهم أبو عزة الجمحي 
فقال له صفوان ا كن 7995 ف الك امرؤ شاعر فاعتا 
بلسانك واخرج معنا" ولكنه رفض الانصياع لطلب قريش 
قائلاً: "إن م ا ا أريد أن أظاهر عليه 
أحدا". لكن صفوار15187نة ا غه المتمثلة فى فقره 
ويناته فقال له "عتا بنفسك كلك إن رجهت آن أعينك فإن 
أصبت أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر 
ويسر". فوافق وخرج إلى تهامة يدعو بني كنانة[١*).‏ في حين 
يرى الواقدي أنه أصر على موقفه ولم يغره العرض الذي 
قدمه صفوان ولم يوافق. ومع أن صفوان أعاد الطلب مرة 
قائية اجر ممه مطمم بن حبين إلا آنه فت هلل دة 
وهو ما أثار غضب مطعم عليه فقال مستنكرًا موقفه: ما 
كنت أظن أني أعيش حتى يمشي إليك أبو وهب في أمر تأبى 

(01) ابن إسحاق. سيرة. ص”١5.‏ الواقدي المغازي؛ .1١1/١‏ ابن هشام: 


سيرة: .١5/*‏ الطبريء تاريخ. 001/5 . الكلاعي؛ الاكتفاء. 0۹/۲۷- 
٠‏ . ابن سيد الناس» عيون. ۷-1/۲ . 
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د. هدى بنت قهد بن محمد الزويد 


عليه" فاستفزه قول مطعم ووافق على الخروج(”*). واتجه إلى 
تهامة يدعو بني كنانة ويستنهضهم ضد المسلمين). ففي 
البدء مال أبو عزة إلى تجنب معاداة رسول الله إقرارًا بجميل 
رسول الله عليه؛ ولكن إصرار قومه عليه جعله يخضع 
لمطلبهم لذلك سيكون للرسول ييو في المستقبل موقف 
مايدل على اتخاذه أى مواقف عدائية تحريضية فعلية ضد 
رسول الله َيه بعد غزوة بدر. 
دكرنا سابقا بتحريضه لأبى عزة الجمحىء ويضاف إلى ذلك 
تحريضه عمير بن وهب ) على اغتيال رسول الله لا 
مستغلا حاحته المادية ولكن أمر عمير انكشف وفضح رسول الله 
مخططه مع صفوان وهو ما أدى إلى دخوله في الإسلا('. 
ومنهم أيضا مسافع بن عبد مناف الجمحي؛ فقد شارك 
بشعره في الحملة التي قادتها قريش لتحريض القبائل على 
(0۷) الواقدي» المغازي, ر 
(08) ابن إسحاق» سيرة؛ ص۲۰۲ . ابن هشام: سيرة؛ ۲ . الطبري» 
تاريخ, OTE‏ 
(55) عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحيء يكنى آبا 
أمية؛ سيد بني جمح: شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد بدر. ابن 
سعد. الطبقات» 199/14. ابن حزم» جمهرة. ص 15١‏ . 
)٠١(‏ الواقديء المغخازي» .155/١‏ ابن هشام: سيرة ۲۲۱-۲۲۰/۲۷. 
الطبري. تاريخ» ٤۷١-٤۷۲/١‏ . الكلاعي؛ الاكتفاء. 17-71/17. ابن 
كثير؛ السيرة؛ ٤۸1/۲‏ . 
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موقف الرسول بي في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته ۲۷ 


المسلمين بعد معركة بدر ودعوتهم للمشاركة في حريها'"). 
ولم تورد المصادر أي موقف له يل تجاه ما فعله. 
الرسول اة لم يتعرض لها وتركها تمارس معارضتها دون رد 
الأمني داخل يثرب بعد انتصار المسلمين في بدر ومحاولة 
بعض الفئات المعارضة استغلاله لتحقيق أغراض تحريضية 
انتقامًا من ذلك الانتصار. 

من الواضح أن موقفه ييي تفير ولكن لم يتخذ شكلا 
واحداء فالمعارضة التي سبق أن تعامل معها في معركة بدر 
وعفى عنها - ونقصد بها هنا أبا عزة الجمحي- فقد روي 
في المصادر أن الرسول ييو قتله بعد أن وقع أسيرا في يد 
المسلمين عقايًا له لاستجابته لتحريض صفوان بن أمية") 
إلا أن الألبانى يشكك فى هذه الرواية لعدة أسباب من 
أهمها: 

أن ابن إسحاق - وهو أقدم من أورد تلك الرواية - ذكرها 
دون إسناد؛ آما رواية ابن هشام فتعد مرسلة ومع أن البيهقي 
وصلها فإن إسناده ضعيف جدا لوجود الواقدي وهو 

(11) ابن هشام» سيرة. ؟/16. 


(؟1) ابن إسحاق. سيرة. ؟/15؛ ابن هشام: سيرة. ؟/15١.‏ الطبري. 
تاریخ 0۰۱/۲ . 


يم 
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د . هدى بت فهد بن محمد الزويد 


متروك!"'). ولكن لو صحت هذه الرواية فريما يكون ذلك اعتمادًا 
على الروايات التي قالت إنه كان بينه وبين رسول الله عهد أن 
لا يظاهر عليه حًا" وبذلك يكون قتله نتيجة لنقضه هذا 
العهد وليس لكونه معارضًا له أو أن يكون السبب عائدًا لتطويره 
معارضته من قولية إلى فعلية بانتقاله إلى مرحلة التحريض. 

أما بقية المعارضين فلم يرد في المصادر ما يدل على أنه عي 
عاقبهم على مواقفهم العدائية. 

بعد هزيمة المسلمين في أحد تذكر يعض المصادر أن 
الرسول ييا سمع بأن أحد المشركين ويدعى خالد بن سفيان بن 
نبيح الهذلي اللحياني!"') يجمع الناس لغزوه وذلك في السنة 
الثالثة للهجرةء فقرر قتله وبالفعل كلف عبدالله بن انيس( 
بأداء هذه المهمة ونجح في تنفيذها" )ء وإن صحت هذه الرواية() 


(؟1) الآلباني» محمد ناصر الدين؛ إرواء الغليل في تخريج آحاديث منار 
السبيل (ط"؛ المكتب الإسلامي. بيروت؛ 5406ام) 141/0- 

(14) راجع ما سبق. 

(15) وقیل: سفيان بن خالد . انظر: أبن سيد الناس؛ عيون» ٥0/۲‏ . 

(11) هو عبدالله بن أئيس بن حرام الجهني حليف الأنصارء شهد العقبة 
وأحدًا والخندق وما بعد ذلك» توفي بالشام سنة ١٠مهء‏ وقيل 04ه. انظر: 
ابن عبدالبرء الاستیعاب» ۲0۸/۲- 109. أبن كير السيرة. 7719/9., 

(1) أبن أبي شيبة؛ عبدالله بن محمد (ت 0؟؟ه)؛ المغازي. تحقيق 
عبدالعزيز العمري (ط١.‏ دار آشبيلياء الرياض؛: ۱۹۹۹م ) ص١171١-‏ 
.١ ۲‏ ابن سعدء الطيقات, ۲/ 9۱-۵١‏ . ابن سيد الناس» عيون» 00/۲ . 
ابن كثيرء السيرة؛ ۲۱۷/۳ . ابن كثيرء جامع» %70 

(14) انظر: تخريج وتوثيق سند هذه الرواية: الصوياني: محمدء السيرة 
النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (ط ١ء‏ مكتبة العبيكان, 
الرياض ٤۲٤۱ھ)‏ ۲۹۰-۲۸۹/۲ . 
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موقف الرسول ل في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته ۲۹ 


فلا نجد هنا سببًا لموقف رسول الله َة منه إلا حرصه على 
إخماد هذه الحركة قبل أن يستفحل أمرها ويزيد عدد من 
يجمعهم لمواجهتهء فالمسلمون في هذه المدة الزمنية ليسوا 
بوضع يسمح لهم بمواجهة قوى جديدة بعد هزيمتهم من 
قريش في أحد لذلك فقرار اغتياله نستطيع تبريره بموقف 
التحريض الذي اتخذه تجاه رسول الله اة . 

كما ذكرت المصادر تعرض الرسول عو سنة 4ه المحاولة 
اغتيال من شخص يدعى دعثور بن الحارث؛ قيل: بتحريض 
من قبيلته غطفان(') وقيل: إنه هو من اقترح على قومه أن 
ينفذ عملية الاغتيال ولكنه فشل في تنفيذهاء وفيها نزلت 
الآية الكريمة: یا يها اين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم 
قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4( "). ولم يثبت عن رسول الله َة أنه عاقبه 
على فعله هذا . 


وبعد فتح مكة وردت روايات عديدة عن مواقف للرسول ييار 
من أفراد وضحت معارضتهم له قبل فتح مكة ولم يثبت عنه 
شيء تجاههم: فلما كان فتح مكة أمن رسول الله لاي الناس 
إلا أربعة رجال وامرأتين - وقال بعضهم: إلا رجلين وامرأتين- 
وطلب قتلهم ولو شوهدوا متعلقين بأستار الكعبة(!") وهم 
(19) ابن حبان: السيرة. ص٥٠۲‏ . 
)7١(‏ سورة المائدةء آية 01 
(71) الواقديء المغازي» ؟/870. ابن أبي شيبة:؛ المغازي. ص ۲٣۷-۲۳۱‏ . 


الطبرى: تاريخ .1١-08/7‏ ابن حبان» السيرة. ص۲۲۲ . أبن حرم 
جوامع. ص۲۴۲ . ابن كثيرء السيرةء 410/5 . أبن كثير. فصول» ص١‏ 7 . 
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۳۰ د. هدى بنت فهد بن محمد الزويد 


حسب رواية الواقدي: عكرمة بن أبي جهل"" وهبار بن 
الأسود. وعبدالله بن أبي السرح" ومقيس بن صبابةء 
والحويرث بن نقيذء وعبدالله بن خطل» وسارة مولاة عمرو 
بن هاشم؛ وقينتان لأبي خطل: قرينة وقريبة» ويقال فرتنا 

وأرنبة". فماذا فعلوا ليحرموا من الأمان؟ 
ما ذكرته المضادر من مواقف عدائية لعكرمة تجاه الرسول 
بيا والدعوة الإسلامية التي يمكن معرفتها من قوله لرسول 
الله: "لا أدع نفقة أنفقتها في سبيل الله إلا أنفقت ضعفها فى 
سبيل الله. ولا قات فكالاً فغ ازا گن سیل الله إلا أبليت 
ضعفه في سبيل الله" يوضح أنه كان ضمن عمل الجماعة 
وليس موقفا فرديًاء والبحث يركز على ما عمل فرديًا خارج 
نطاق الجماعة. لذلك إن صحت هذه الرواية - وهذا ما 
تنفيه الدراسة - فيبدو أنها كانت لسبب آخر يرتبط بعمل 
)۷١(‏ عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبدالله المخزومي 
القرشي» أسلم بعد الفتح بقليل. وشارك في حروب الردة وامستشهد 


في معركة فحل إبان فتوحات بلاد الشام. ابن الأثيرء أسد؛ 00/4- 
¥ 


(۷۳) عبدالله بن سعد بن أبي السرح» أسلم قديمًا. كان كاتبًا للرسول 
عليه السلام ثم فر إلى مكة مرتدًا واستأمن له عثمان بن عفان فة 
يوم فتح مكة وتولى له ولاية مصر في خلافته. ابن سعد الطبقات» 
LAV‏ . 

.۸٠٠/۲ الواقدي؛ المغازي,‎ )۷٤( 

)۷٥(‏ الحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله (ت ١٠٠ه)‏ المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق محمد عبدالقادر عطا (ط” دار الكتب العلميةء 
دمم( .A/Y‏ 


ا 


ھ2 


عر 
العدد الثالت رجب ١١٤١ه‏ السثة الحادية والأربيعون 
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موقف الرسول ب في المد ينة من المعارضة الفردية لدعوته ۳١‏ 


للأحداث ينقض هذه الرواية. فلو كان ما فعله عكرمة 
يستحق القتل لاستحقه آخرون قاموا بمثل ما قام به وعلى 
رأسهم: أبو سفيان الذي لم يسلم حتى أدرك أن الأمسوق 
محسوم لجانب رسول الله ا 

أما هبار بن الأسود والحويرث بن نقيذ فقيل إن سبب 
إهدار دمهما هو تعرضهما لبنات رسول الله َل فزينب 
ضريها هبار في ظهرها بالرمح وأسقط حملها وهي في 
طريقها إلى يثرب مهاجرة!' ') ويقال: إنها توفيت بعد ذلك 
متأثرة بما حدث لهاء ولكن رسول الله كيو عفا عنه عندما 
أعلن إسلامه. وإن فاطمة وأم كلثوم نخس بهما الحويرث 
فرمى بهما على الأرض!""! وإن علي بن آبي طالب نفذ فيه 
الحكم. ولكن معرفتنا بموقف رسول الله 5ة ممن يحرض أو 
يحاول قتله تجعلنا نشكك فى هاتين الروايتين بأنهما كانتا 
سیت دار میا فی وها ها وجب اه ناهد 
والرسول عليه السلام أعدل الخلق لذلك ريما كان هناك 
سبب أقوى مما سبق أغفلت ذكره المصادر أو لم يتسن لنا 
الوصول إليه. 

وتذكر المصادر أن سبب إهدار دم عبدالله بن أبي السرح 
ومقيس بن صبابة وعبدالله بن خطل راجع إلى كونهم أسلموا 
ثم ارتدواء فعبدالله بن أبي السرح أسلم وأصبح كاتبا للوحي 


(7) الواقديء المغازي. ۸0۷/۲. 


(۷۷) ابن هشام» سيرة. 59/4. الطبري. تاريخ: 09/7. الكلاعي؛ 
الاكتفاء. ."١1١/7‏ أبن كثير؛ السيرة؛ 01٤/٣‏ . 
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د. هدی بنت قهد بن محمد الزويد 


ثم ارتد وهرب عائدًا إلى مكة("") فإهدار دمه يتفق مع الحد 
المطبق على المرتدين وليس انتقامًا من رسول الله عَكِةِ؛ لذلك 
عندما رجع عن ردته لم يطبق عليه الحد. ومقيس ادعى 
عدا على قاتل أخيه فقتله وعاد إلى مكة مرتدًا وقتل بعد فتح 
مكة(*”) ٠فوضعه‏ مشابه لوضع عبدالله بن أبي السرح في 
مسألة حد الردة . وعبدالله بن خطل أسلم وبعثه رسول الله 
يي مصدقاً وبملتفيه رجلا مز امین ق قله ونحق 
بالمشركين فطبق عليه الحد يوم فتح مكة وقتل( '*). فهؤلاء 
بسبب إيذائهم لرسول الله أو لقرابته بل لكونهم مرتدين 
والمرتد إن لم يعد عن ردته يقتل» وهذا يتفق مع ما أورده 
الزهري حيث لم يذكر غيرهم من الرجالء أما النساء فذكر 
امرأة ولم يحددها بالاسم!'")؛ فإذا عدنا إلى أسماء النساء 
التى أوردتها المصادر نجدها تلاثة أسماء: سارة مولاة عمرو 

(۷۸) الواقدي. المخازي» ”/600. ابن هشام. سيرة, ۳۲۸/۲. ابن حزم: 


جوامع. ص۲۳۲ . ابن سيد الناس» عيون: ۲۲۷/۲ . ابن كثير؛ السيرة: 
OWT‏ 


(۷۹) الواقديء المغازي. ۲/ 2411-47 ابن هشام؛ سيرة. 55/4. الطبري, 

تاريخ: 1۰۹/۲ . ابن حزم: جوامع: ص۲۲۲ . 
)6٠‏ الواقدی» المغازي. ۸0۹/۲. ابن هشام. 5 ۳۹/٤‏ . ابن أبى شيبة: 
ي» المغازي بن هشام؛ سير بن آبي شيب 

المغازي. ص۲۳۷ . البخاري» صحيح» 05/؟5. الطبري» تاريخ 0۹/۲. 
این حزم» جوامع» ص۲۳۲ . الكلاعي» الاكتفاء؛ .5١1/7‏ أبن سيد 
آلناس» عيون. ۲۲۸/۲ . ابن كثير؛: السيرة. 01٤/۳‏ . 

(۸۱1( الزهري» محمد بن مسلم (ت ١١١ه))‏ المغازي النبوية, تحقيق 
سهيل زكار؛ (ط١.؛‏ دار الفکر: دمشق؛ ۱۹۸۰) ص۹۰ . 
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موقف الرسول بل في المد ينة من المعارضة الفردية لدعوته ۳ 


ابن هاشم؛ وقينتا عبدالله بن خطل كانتا فاسقتين وكان يقال 
الشعر بهجاء رسول الله َيه ويأمرهما عبدالله فتغنيان 
بها" . فمن الملحوظ أنهن لم ينظمن الشعر بهجاء رسول الله 
يك بل كن مؤديات له بأمر سادتهن ولو كان يلي سيعاقب 
على الهجاء تعاقب ناظميه وهو ما لم يعرف عنه عاي لذلك 
لا أعتقد صحة ما جاء في المصادر عن قتلهن. 
وفي عام الفتح سنة ۸ه ذكرت المصادر أن فضالة بن 
عميرا”" أراد قتل رسول الله بي وهو يطوف حول الكعبة, 
فلما دنا منه قال له: 'ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا 
شيء كنت أذكر الله. فضحك النبي ييه ثم قال: استغفر 
الله" وانتهت الحادتة دون أن يثبت أن رسول الله عاقبه على 
عله(“ كما يبدو من قول الرسول يَكَِةِ له: "ماذا كنت تحدث 
به نفسك" أن ما قام به فضالة لم يكن بتحريض من أحد ولم 
يكن مخططا له من قبل: 
نخلص من ذلك كله أن الرسول ييو لم يواجه المعارضة 
الفردية خارج المدينة إلا عندما بدأ تحركها يشكل خطرًا على 
المسلمين بمعنى أنها تحولت من معارضة كلامية إلى معارضة 
مفعلة تتخذ التحريض أسلويًا ومنهجًا لها. أما ما كان يوجه 
لشخصه الكريم أو لقرابته فلم يكن سببًا لتحركه ضدها. 
(۸) الواقدي. المغازي» / .۸٦٠‏ الطبري؛ تاريخ 0۹/١‏ . الكلاعي» الاكتفاء, 
۲ . ابن سيد الناس: عیون» ۲۲۸/۲. ابن كثيرء السيرق 01٤/٣‏ . 


)۸١(‏ فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أسلم يوم فتح مكة. ابن حجر 
الإصابة 5//ا:؟. 


. ۲۲۳/۲ اين سيد الناس» عيون.‎ )۸٤( 
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الموقف من المعارضة الفردية داخل المدين4: 

غير السلمين: 

بعتي معركة بدر بدأت مصادر السيرة النبوية تورد 

بعض الروايات الغ هر يها الرسول ية يتخذ موقفاً 

555 في معاملة المعارضة الفردية في المدينة يختلف تماما 
عن موففه السابق اعتمد فيه على تطبيق حد القتل للمعارض 
سواءً ء كان رجلا أف اراد 

يتضح لقارئ تلك الروايات أن ذلك القتل كان يجري بشكل 
سري - أو ما ي ا تيار !لأسي - وبطريقتين: 
إما بتكليف من الرسول ية أو دون تكليف. وإن حرصت 
المصادر على بيان حصول منفذيها على مباركة الرسول كيار 
وتأييده لهم حتى وإن لم يأمرهم بتنفيذهاء ومع خطورة 
الطريقة الثانية لما تمت قن عة لهذا العمل مع عدم 
حصول منفذيها على أمر من رسول الله يَليْةِ فإن رواياتها لم 
تجد من يفندها ويشكك في صدق حدوثهاء وهو ما قد 
بها تفل خطرا على اتات الأبثلامية, 

تظهر المصادر منفذي هذه العمليات أنهم كانوا يعتمدون 
أساليب غير مباشرة في تحقيق ذلك. ومن الأمور التي تثير 
الاننجدراب تعاش الأتساو ونخاضة الأدس والدر حيطي 
تنفيذ تلك العمليات على يد شخص أو عدة أشخاص في ْ 
حين أننا لم نسمع بمشاركة المهاجرين فيها. 
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پچ 


موقف الرسول بز في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته o‏ 


حسب ما تذكر بعض مصادر السيرةا**) فقد كانت عصماء 
بنت مروان("" أول معارضة يطبق عليها هذا المنهج؛ والسبب 
في ذلك يرجع إلى أنها منذ وصول الرسول بطي إلى يثرب 
كانت تعيب الإسلام وتحرض على إيذاء رسول الله يي بقول 
الشعرء وقد وردت عدة روايات تروي تفصيلات اغتيالها: 
الرواية الأولى أوردها الواقدي مفصلة؛ واختصرها ابن 
سعد ونقلها ابن سيد الناس كما أوردها الواقدي» ومما جاء 
عند الواقدي في سبب اغتيالها: أن عمير بن عدي 
الخطم ٠"‏ ساءه اک تقونه عملا نر إن عاد رسول الله 
إلى المدينة سانا أ لفيا ا مير كفيف البصر". 
وفصل الواقدي في أسلوب قتلها قائلا: "جاءها عمير بن 
عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها وحولها نفر 
من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرهاء فجسها بيده؛ 
فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها ثم وضع سكينه في 
صدرها حتى أنفذه من ظهرها؛ ثم خرج حتى صلى الصبح 
مع النبي بيا بالمدينة' . 
)۸0{ الواقدي» المغخازي؛ ۱۷۳-١‏ . ابن سعد الطيقات: الا ابن 


سيد الناس» عيون. .501-760/١‏ ولم نجد لها ذكرًا في كتب 
الصحاح والمسانيد بهذا الاسم وبهذه التفصيلات. 

(47) انظر تفصيلات اختلاف الروايات حول شخصيتها. الجميل. محمد 
قارس؛ النبي و ويهود المدينة (ط١؛‏ مركز املك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية, الرياض 7١٠٠م)‏ ص۰۱٠ .٠١١-‏ 

(۸۷) هو عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر الخطمي؛ أنصاري 
من الأوس اختلفت المصادر في مشاركته المشاهد مع رسول الله از 
لكونه كفيف البصر. انظر: ابن عبدالبرء الاستيعاب؛ 491/7. ابن 
حجر الإصابة. ؟/55. ابن حزم جمهرة؛ ص15 7. 
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د. هدى بنت فهد بن محمد الزويد 


حفلت هذه الرواية بعدد من علامات الاستفهام والتعجب» 
وهو ما يضعف الأخذ بها والتصديق بما ورد فيهاء فمنفذ 
العملية حسب هذه الرواية كان كفيف البصرء ومع ذلك كان 
قادرًا على تنفيذ عملية اغتيال بهذه الصعوبة ضد امرأة وضي 
منتصف الليل: واستطاع أن يدخل عليها دون أن يراه أحد 
ودون أن يوقظ أطفالها الذين كانوا من حولها نيامًا. ولو 
سلمنا بما ورد فيها فأين هذا الصحابى بعد تلك الحادثة؟ 
ضمع ما حققه من از لا نجد انر كي يكلفه يمهمات 
أخرى . ولم نعد نسمع به بعد ذلك. فأين هو من مجريات 
الأحداث في المدينة؟! ومع أن ابن حزم يذكر أنه استشهد في 
معركة آحد) طا 0.د ره ضمن شهداء 
أحد" وتذكر أن الذي استشهد أخوه الحارث. كما أن كتب 
الطبقات تختلف في مشاركته في الغزوات. شمنها ما يؤكد 
ومنها ما ينفي نظرًا لكونه كفيقا “)ء وهذا ما تؤيده الدراسة. 

ومما يكير الرنبة فى ية هذه الرواية أيضبا أن هذا 
المساين بار إلى فيد عملية الاغتبال حست ها کروی فاه 
المصادر دون توجيه من الرسول مَل وهنا مكمن خطورة هذه 
الرواية » فكيف تجرأ على هذا الفعل وهو يعلم أن الرسول 
ية لم يكن يتعامل مع المعارضة الفردية في تلك المرحلة إلا 
بأسلوب الصبر على أذاهم كما أمره الله سبحانه وتعالى؟ 


(۸۸) ابن حزم. جمهرة: ص٣٤۲‏ . 
(485) ابن سعدء الطبقات. ۲۷/۲ ٤‏ ابن هشام: سيرق 1۲-٦1/۲۳‏ . 
)6١(‏ ابن عبدالبرء الاستيعاب؛ 451١/5‏ . ابن حجر الإصايف ؟59/5. 


علط سم ی 
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موقف الرسول بإ في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته ¥ 


كما أنه من المعروف أن الصحاية لا يقومون بفعل إلا بعد 
ستئذانهم رسول الله فيه أو تنفيذا لأمر منه. 

ومن الأمور التي تشكك في صحة هذه الرواية جنوحها 

إلى التركيز على تفصيلات لا نجد لها مبررًا فما الهدف من 

وصف وضع المرأة وأبنائها قبل قتلها! فما ذكر لم يخدم 

لإسلام بل قد تستغل من بعض المستشرقين الحاقدين على 

لإسلام لنفث سمومهم وتلفيق أكاذيبهم على رسول الله كا . 

أما محاولة تلك المصادر تبرير سبب اغتيالها بكونها آذت 

رسول الله يا بشعرها وتحريضهاء فقد حرض وقال الشعر من 

هم أقدر منها من الرجال؛ فهاهو أبو عزة الجمحي عرف عنه ذلك 

كما شارك في غزوة بدر وأسر ولم يقتله النبي َة بل أعفاه حتى 

من الفداء عندما استعطفه وقال له إنه فقير صاحب عيال(“. 

وأخيرًا نصل إلى سند الرواية؛ فالواقدي يرويها مباشرة 

ظ عن خض سامير لمهوطدالله ين الحارت بح النضل عن 


ْ 1 الواقدي نفسه فهو متهم بالكذب7”*) ولذلك يجب الحذر عند 
1 الاعتماد عليه خصوصًا في الروايات المتعلقة بالحدود“). 
1 (۹1) ابن إسحاق؛: سيرة. ص7 .7١‏ الواقدي. المغازي» ١١١-۱۱۰/۱‏ . ابن 
33 هشام: السيرة. ؟/١75.‏ ؟/14. الطبريء تاريخ» .5١ ١/5‏ الكلاعي؛ 
11 الاكتفاء, 50-05/7. ابن سيد الناس؛ عيون: 1/۲. 
11 (۹۲) ابن عدي؛ عبدالله الجرجاني (ت70؟ه): الكامل في ضعفاء 
ا الرجال. تحقيق لجنة من المختصين بإشراف الناشر (د .ط» دار 

20 الفكر: بیروت» 1544١م)‏ 57140/7. 

الذارة 


.315-71/1١ العمري؛ السيرة‎ )۹١( 
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د. هدی بنت فهد بن محمد الزويد‎ 


وما يزيد من تشنميق هذه الزواية آتها ورا بلقظ اشر 
وبسند آخر فيه محمد بن حجاج اللخمي» وتصل إلى عبد الله 
بن غعياس: جاء فيها: "هجت امرأة من بلي خطمة النبي يل 
كانت تبيع التمر قال: فاتاها أي الرجل) فقال: هل عندك 
تمر؟ فقالت : نعم فأرته تمراء > فقال: أردت أجود من هذاء 
قال: فدخلت لتريه فدخل خلفها »نظو يمنا وشمالا فلم ير 
إلا خواناء قال: فعلى به رأسها حتى دمغها به ثم أتى النبي كَل 
فقال: يا رسول القن كنيتكهاء تابي قله "أما إنه 
لا ينتطع فيها عنزااً ) ا 

يلحظ أن هذه الرواية مختلفة عن الأولى ولا تتفق معها إلا 
في كون المرأة من بني خطمة وأن الذي اغتالها رجل من 
قومهاء ومع أن هذه الرواية تبدو أكثر إقناعًا من سابقتها 
لأنها لم تحاول إثارة 27 ا وا أل الرجل كان كفيضاً 
فإن ابن الجوزي أوردها ضمن كتابه العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية لكون ابن عدي يخيم ا 
حجاج بوضعها؛ ويصفه في كتابه الكامل بأنه كذاب وخبيث 
وليس بثقة ومنكر الحديثء وعلى هذا لا يمكن الأخذ بهذه 
الرواية أو تصديقها("*). 

كما وردت هذه الحادثة فى رواية أخرى من طريق محمد 
بن العلاء الشامي نقلا عن محمد بن الحجاج اللخمي جاء 

(54) ابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي (ت051ه)؛ العلل المتناهية في 


الأحاديث الواهية؛ تحقيق خليل الميس (ط١.؛‏ دار الكتب العلمية 
بيروت؛ ۱۹۸۲م) 1م141-180. 


. ۲۱۵۵/١ أبن عدي: الكامل.‎ )٥( 


الفدد الحالث رجب © 
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موقف الرسول ج في المد ينة من المعارضة الضردية لدعوته ۴۹ 


فيها: "هجت امرأة من بني خطمة النبي يَلةٍ بهجاء لهاء قال: 
فبلغ ذلك النبي مَل فقال: "من لي بها" فقال رجل من قومها : 
أثاانا ستول الله وكانت تمّارةَ تبيع التمرء قال: فأتاها فقال 
لها: عندك تمرة فقالت: : نعم فأرتهء فقال: : أردت أجود من 
هذاء قال: فد خلت لتريه فدخل خلفها #فنظر متا ويلا 
فلم ير إلا خواناء قال: فعلا به رأسها حتى دمغها بهء قال: ثم أتى 
النبي ييا فقال: يا رسول الله كفيتكهاء قال: فقال النبي جَلِةِ: 'إنه 
لا ينتطح فيها عنزان"17*). 

ونلحظ أن هذه الرواية التي أوردها الألباني مشابهة لما 
ورد عند ابن الجوزي في العلل إلا أنها تزيد عنها بأن ما قام 
به الرجل كان بناء على طلب من رسول الله َة وهنا تكمن 
خطورة الاعتماد عل هذه الرواية. لكن مما يضعفها وجود 
محمد بن حجاج اللخمي الذي سبق أن ضعفه ابن عدي وابن 
الجوزي» ومحمد بن العلاء الشامي الذي أيضا ينعته الألباني 
بصفة الكذب("). 

أما ابن هشاء!(**) فقد أورد رواية عن عبدالله بن الحارث 
بن الفضيل ويبدو أنه هو الذي روى عنه الواقدي ولكن روايته 
تختلف فى التفصيلات إذ جاء فيها: 'فلما قتل أبو عفك 
تافقت» فرفر هيد الله ين السارت بن الفضيل عن أنية:قال: 


(43) الألباني. محمد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (ط١ء‏ مكتبة المعارف. الرياض, 4١٠٠م)‏ 17/؟51-7. 

(97) الألباني؛ الضعيفة ؟١77/1.‏ 

(۹۸) ابن هشام» السيرة, 5/4 .5١١-50‏ 
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د. هدی بنت فهد بن محمد الزويد‎ 


وكانت تحت رجل من بني خطمة:؛ يقال له يزيد بن زيد 
باست يتى مالك والنبيت 
وعوف وباست بني الخزرج 
أطعتم أتاوي من غيركم 
فلا من مراد ولا مذحج 
ترجونه بعد قتل الرؤوس 
ألا أنف ا ب ف هك د 
في قطعمن أمل المرتجي 
عنده» فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها في بيتها فقتلهاء 
ثم أصبح مع رسول الله كيو فقال: يا رسول الله إني قد 
قتلتها. فقال نصرت الله ورسوله يا عمير» فقال: هل علي 
شيء من شانها يا رسول الله5 فقال: لا ينتطح فيها عنزان. 
فرجع عمير إلى قومه وبنو خطمة يومئذ كثيرٌ موجهم في 
شأن بنت مروان ولها يومئد بنون خمسة رجالء فلما جاءهم 
عمير بن عدي من عند رسول الله يَلِةٍ قال: يا بني خطمة أنا 
فتلت ابنة مروان فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون: فذلك اليوم 
أول ما عز الإسلام في دار بني خطمة وكان يستخفي 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عيدالعزيز 
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معدي 


موقف الرسول جا في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته بف 


بإسلامهم فيهم من أسلم... وأسلم يوم قتلت ابنة مروان 
رجال من بني خطمة لما رأوا من عز الإسلام . 

الملحوظ على هذه الرواية أنها تفردت عن بقية الروايات 
بأمرين: الدافع والمدة الزمنية. 

حددت الرواية الدافع الذي أدى إلى تحرك معارضة 
عصماءء؛ وهو قتل أبي عفك اليهوديء ولو سلمنا بأن هذا 
السبب هو الذي دفع عصماء لإعلان معارضتها فهو يختلف 
عن الروايات السابقة التي ترى أن عصماء كانت تؤذي 
وتحرض على الرسول يو منذ وصوله إلى يثرب وتراه 
السبب الذي أدى إلى قتلها . 

أما المدة الزمنية 21 .8 © هذه الرواية ترتبط 
بقتل أبي عذك الذ )ا كك .اا #حسب قول ابن هشام 
بعد قتل رسول الله للحارث بن سويد بن الصامت“) وهذا 
الأمرتم بعد معركة أحد. وعلى هذا فرواية ابن هشام تنفي 
قتل عصماء بعد معركة بدرء في حين أن الواقدي!”'') 
يذكرها بعد رجوع رسول الله َة من بدر مباشرة: أي حسب 
قوله: (على رأس تسعة عشر شهرًا) ويذكر اغتيال أبي عفك 
بعدها مباشرة؛ أي (على رأس عشرين شهرًا). 


(99) الحارث بن سويد بن صامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب 
من الأوس» ابن حزم. جمهرة؛ ص‌۲۲۸-۲۳۷. يراه ابن الأثير الحارث 
بن سويد التيمى. وناقش هذا الأمر فی كتابه آسد الغابة, ۱/ 595- 
شه 

.٠١١ ۱۷٤/۲ الواقدي المغازي»‎ )٠٠١( 
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د. هدى بنت فهد بن محمد الزويد‎ 


المللحوظ على هذه الرواية أنها أبرزت الجانب الأسري 
لعصماء بشكل مختلف عن رواية الواقديء فهنا هي أم 
لخمسة رجال» وهناك هي أم لأطفال صغار بعضهم ما زال 
يرضع. 

الغريب في هذه الرواية أنها برغم اتفاقها مع رواية 
الواقدي في السند فكلا الروايتين من طريق عبدالله بن 
الحارث عن أب ههلا أن الاختلافيوينمنا واضع في 
التفصيلات. 


نخلص إلى أن هذه الرواية أيضًا لا يعتد بها لكون راويها 
كما سبق أن ذكرنا ١‏ 24 اه و ابن سه يأخذ من این 
إسحاق الذي يصفه ابن عدي بالكذاب ويأنه دجال من 

الدجاجلة(!: 0 
والغريب أيضًا أن هذه الحادثة لم أجد لها أثرًا في كتب 
الصحاح سوى رواية عند أبي داور(؟”') عن ابن عياس ذكرت 
حادثة تختلف في تفصيلاتها عما سبق ولا يجمع بينها وبين 
الروايات السابقة إلا كون المقتولة كانت تشتم رسول الله عل 
والمنفذ أعمى» ومع صحة سند هذه الرواية" ') فإنها لا تخلو 

.51١5/5 اين عدي الكامل:‎ )٠١١( 

(۱۰۲) أبو داود؛ سليمان بن الأشعث (ت1070ه) سنن أبي داود. تحقيق: 
شعيب الأرناؤط ومحمد كامل (طا؛ دار الرسالة العالمية, دءت )٠٠١9‏ 

A 
انظر تخريج أحاديث هذه الرواية عند: العمري؛ بريك بن محمد‎ )٠١؟(‎ 


السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة (ط١ء‏ دار ابن الجوزي, 
المدينة المنورة 1593م ) ص177- 154. 
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موقف الرسول بيز في المدينة من المعارضة الفردية لد هوته ۳ 


من التساؤلات السابقة نفسها؛ فلم تكن بأمر رسول الله او 
ولم يكن خلق رسوله يتفق معهاء فإن صحت فلا بد أن يكون 
هناك سبب أقوى لذلك؛ فلا يمكن الوثوق بتفصيلات الرواية 
حتى وإن صح إسنادها. 
يدعى أبا عفك!؟'') واختلفت في وقت اغتياله» فمنهم من 
ذكره بعد غزوة بدر واغتيال عصماء بنت مروان!*' !2 ومنهم 
من ذكره بعد غزوة أحد وقبل اغتيال عصماء بنت مروان!"''). 

وسبب الاغتيال كما ذكره الواقدي عن سعيد بن محمد هو 
حسده للرسول ۲ ميل( "رو إيذاؤه له بقول 
الشعرة", فى ان ا عن ابن إسحاق أن 
السبب في اغتياله هو وضوح عداوته لرسول الله ياو بعد 
سماعه بمقتل الحارت رود الصامت ‏ '. 

يذكر الواقدي أن اغتيال آبي عفك تم على يد سالم بن 
عمیر ' دون استئذان أو طلب من رسول الله كاي وتجاهل 


(4١٠)انظر‏ ما تقدم. 

٥‏ ) الواقدي. المغازي, ۱۷۳-۱۷۲/۱ . ابن سعد الطبقات» ۲۷/۲. ابن 
سيد الناس؛: عیون» ۲۵۱-۲۵۰/۱ . 

.۲۱۰-۲۰۹/۶ ابن هشام. السيرة.‎ ٠ 

. ۱۷١-۱۷٤/۱ الواقدي., المغازي.‎ )٠١7 

.7١1/1 ابن هشام السيرة؛‎ )1٠١8( 
والمشاهد كلها مع رسول الله بيا عاش حتى خلافة معاوية بن أبي‎ 
. ٤۸٠/۳ سفيان. ابن سعدء الطيقات»‎ 
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د. هدى بنت فهد بن محمد الزويد 


فيذكر أن الاغتيال تم بناءً على أمر من رسول الله يل حين 
قال: "من لي بهذا الخبيث" فخرج سالم بن عمير فقتله('''). 
رواية مقتل أبي عفك تثير بعض التساؤلات التي تضعفها؛ 
سيستفيد الرسول َة من قتله. ومعارضته لم تتعد قول 
الشعر. وقد قاله غيره من المعارضين أمثال أبي عزة الجمحي 
الذي سبق أن ذكرنا أنه حارب رسول الله وة في بدر ومع 
ذلك لم يقتله عندما أسرء ولم يأخذ منه فداءً أيضًا مراعاة 
لظروفه!"'''). كما أن الرسول كله كان بإمكانه الرد عليه 
شعرًا عن طريق حسان بن ثابت» خاصة أنه لم يحرض على 
قتال رسول الله يه كما فعل كعب بن الأشرف كما سنذكر 
تناقضنًا بين أقوال الرسول عليه السلام التي جاءت في كتب 
الحديث والتي تنهى عن قتل الشيخ الكنين اسن ونين 
فعله مع أبي عفكء. وحاشاه عليه السلام أن يفعل ذلك!؟١١).‏ 


,100-١14/1 الواقدي. المغازي.‎ )١٠١( 

.۲۰۸/۲ ابن هشام السيرة؛‎ )١١١( 

(۱۱۲) انظر ما تقدم. 

(؟١١)‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث, سنن أبي داود» تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدة (ط"؟؛ بيروت 554 ام)؛ ۳۸/۳. 

)١١4(‏ انظر أيضًا نقاش زكريا هاشم لهذه القضية في كتابه: 
المستشرقون والإسلام: الكتاب العشرون الصادر من لجنة التعريف 
بالإسلام (المجلس الأعلى لشؤون الإسلام القاهرة 1576م) ص١7‏ - 
¥$ 
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موقف الرسول بك في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته £0٥‏ 


ومما يزيد من تضعيف هذه الرواية أيضًا الاختلاف في 
تاريخها وسبب حدوثهاء كما أن تجاهل رواية الواقدي لموقف 
الرسول َة من اغتيال أبي عفك دون إذنه يثير الاستغراب. 
وأخيرًا لماذا الإقرار بصحة رواية ضعف راووها؟! فمحمد بن 
سيرة كاملة أورد فيها رأي المحدثين فيه أمثال البخاري 
ومسلم والنسائي وهم يرون أنه متروك الحديث وليس 
ةة(" ), ومحمد بن إسحاق سيق أن دكرنا أنه موصوف 
بالكذب .كما لا نجد لهذه الرواية شبيها في كتب الصحاح 
والمسانيد. وعلى هذا لا أجد سبيًا لتصديق هذه الرواية فهي 
في ظني من الشبهات التي يتصيدها أعداء الإسلام لإلصاق 
التهم برسول الله لاي والدين الإسلامي. 

الشخصية الثالثة التي ذكرت المصادر أن هذا المنهج طبق 
عليها هي كعب بن الأشرف اليهودي!! ,)'١‏ فقد عرف بإيذائه 
للرسول يك والمؤمنين والتشبيب في أشعاره بنسائهم"'). 
ولكن لكون الله سبحانه وتعالى كان يوصي رسوله بالصير 


. ٤0۷/۹ الذهبی» سير‎ )۱٠۵( 
كعب بن الأشرف من بني طييُ من بني نبهان: وأمه من بني‎ )۱١١( 
.501 /١ التضير. ابن هشامء السيرة, 8/7. ابن سيد الناس» عيون:‎ 
ابن كثير. إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية (ط؟). مكتية المعارف.‎ 
. 4١ص بيروت: ۱۹۷۸م) 0/4. ابن كثيرء الفصول»‎ 

(۱۱۷) الواقديء المغازي. ۱۸٥-۱۸4/۱‏ ابن سعدء الطبقات. ۲۲-۳۱. ابن 
كشن الفضول حن آ4 وسدكر أبن إشعاق أن الت حصل بعد 
عودته من مكة إلى يثرب. سيرةء ص۲۹۷. انظر أيضًا: ابن هشام 
السيرة: 1/5 ابن سيد التاس. عبيون لزلا 
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د. هدى بنت فهد بن محمد الزويد 


على إيذاء أهل الكتاب لم نجد في المصادر موققًا للرسول لا 
تجاهه: ولكن ازداد إيذاؤه بعد معركة بدو فقد ساءه انتضار 
السلمين على كرش وقرر أن يظوى شكل عا وطنكه إلى 
التحريض!"''): فاتخذ عددًا من الخطوات التي مكنتنا من 
التعرف على منهجه في المعارضة. 

بدأ كعب بن الأشرف بمحاولة التعرف على موقف قومه 
من الرسول بَا فقال لهم: 'ويلكم والله لبطن الأرض خير 
لكم من ظهرها ائ زلاء سراة لاا قد قتلوا وأسرواء 
فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حيينا. قال: وما أنتم وقد وطن 
قومه وأصابهم؟"''. 


في هذا الحوار | © كلل 2000504 5 قومه من الرسول 
الكريم» وفي الوقت نفسه بين لهم صعوبة مواجهتهم له وكأنه 
يرغب في إبقاء المواجهة بين الرسول َة وقريشء لذلك 
اقترح عليهم الآتي: 'ولكني أخرج إلى قريش فأحضهم وأبكي 
قتلاهم فلعلهم ينتدبون فأخرج معهم5:7'). إذن هو يرغب في 
قتال الرسول ب ولكنه لا يريد لقومه أن يتورطوا في هذا 
القتال خوفا عليهم» لذلك آثر أن يكون له الدور التحريضي 
وإن تجح في هذه الهمة يشاك قريش فی قتاله . 


)١14(‏ الواقدي؛ المغازي, 180/1- 147. ابن هشام» السيرة ۸/۲. ابن 
سعدء الطيقات. .۳۲-۳١/۲‏ أبن كثير. الفصول. ص ١!‏ ؛ . ابن كثير. 
جامع. ۲۰٤/۷‏ . 

(115) الواقديء المغازي» ۱۸۵/١‏ 

.۱۸٥/١ الواقديء المغازي.‎ )۱١١( 
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موقف الرسول بيد في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته ۷ 


بدأ كعب بن الأشرف مخططه التحريضى بالتوجه إلى 
مكة, إلا أنه لم يجد من يتقبلهء فكلما نزل عند أحدهم ورثى 
قريشا شعرًا رد عليه حسان بن تابت فهجاه وهجا من نزل 
عنده» حتى لم يعد أحد يقبل بإيوائه» فلما فقد الأمل فى أن 

يؤويه أحد رجع إلى المدينة("'. 

الأشرف بأسلوبه نفسه - أي الشعر- وكان الأسلوب ناجحًا 

المسلمين فى هده المرحلة الب بدأت فيها المواجهات مع 

قريش تأخذ الطابع العسكري. لذلك اتخذ منهجًا جديدًا مع 
المعارضة الفردية يناسب المرحلة التى تمر بها العلاقات بين 
المسلمين والمشركين. مع ملاحظة أن هذا المنهج لن يطبق على 
قبيلة بني النضير كلها لأنها لم تنقض العهد الذي بينها وبين 
رسول الله يَلِِا'"'2. بل سيختص بالمحرض فقط ليكون عبرة 
لغيره: لذلك عندما سمع بعودته من مكة قال من ل يباين 

الأشرف فقد آذاني" . 

)١1١(‏ الواقديء المفازي؛ .180/١‏ ابن هشام السيرة. ۸/۲ - 5. ابن 
سعدء الطبقات. ۳۲/۲. ابن كثيرء الفصول» ص١٤‏ . 

(؟؟1١)‏ ابن هشام؛ السيرةء كر 16 e‏ 

)١١(‏ الواقدي؛ المغازي؛ .۱۸۷/١‏ ابن هشام. السيرة, ؟/١٠.‏ ابن سعد 
الطبقات.؛ "/77؟. البخاري؛ محمد بن أسماعيل (تامكه) صحيح 
البخاري (د.طء المكتبة الإسلامية؛ إستانبول 191/5م) 0/ 0؟. مسلم» 
مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم: تحقيق: محمد قؤاد عبدالبافي 
(د.طء رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء الرياض»٠۱۹۸)‏ 
4/. ابن حبان: السيرة. ص7١7,‏ 714. انظر أيضًا: الصويانيء 
السيرة 6١/۲‏ . 
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د۔ هدى بنت فهد بن محمد الزويد 


استجاب لنداء الرسول بي الصحابي الأنصارى الأوسي 
محمد بن مسلمة/ ') فطلب منه عليه السلام مشاورة سعد 
ابن معاد(" لكونه زعيم الأوس وهو الذي ييدو أنه فضل 
إشراك آخرين فى هذه المهمة فأعد سرية من خمسة 
واستأذنوا رسول الله فيها قائلين: 'يا رسول الله إنه لا يد لنا 
ذلك ) ثم مشى معهم إلى بقيع الغرقد قائلا لهم: "انطلقوا 

YY" E 

على اسم الله؛ اللهم أعنهم". 

تمكنت هذه السكرية من الوصول إلى كعب بن الأشرف 
وفتله, ولن نتطرق لتفصيلات ذلك فقد أسهبت مصادر 
السيرة النبوية فى الحديث عنهاء إنما ما يهمنا هنا التعرف 

(4؟1) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسي» شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله كي ما عدا تبوك فقد استخلفه رسول الله عليه 
السلام على المدينة حين خرج: توفي بالمدينة سنة 4ه . انظر ابن 
سعد: اتظيقات, 125-4٤۴/۴‏ : 

(۱۲۵) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس. من بني عبد 
الأشهل من الأوس. عندما أسلم لم يبق في بني عبد الأشهل أحد إلا 
أسلم. حكمه الرسول عليه السلام في بني قريظة, وتوفي بعد ذلك 
مباشرة متأثرًا بجراحه في غزوة الخندق. أنظر: ابن سعد الطبقات. 
۰/۲۳ 554 . ابن كثير, الفصول» ص١1‏ . 

(7؟1) ابن هشام» السيرة .٠١/۳‏ انظر أيضًا: ابن سعد الطبقات, 
۲ . مسلم. صحیح» .۱١۲۵/۲‏ ابن حبان: السيرة. ص؟7١5,‏ 7114 . 
ابن كتير السيرة, .٠٤١ -1١7/5‏ 

(۱۲۷) ابن إسحاق. السيرة. ص۲۹۸ -۲۹۹. انظر أيضًا: ابن كثير. 
السيرق 2.14/7 


00 


ا 
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موفف الرسول ب في المد ينة من المعارضة الفردية لدعوته 5 


على نتيجة نجاح السرية في اغتياله وأثره في الوضع 
السياسي والأمني للمسلمين في يثرب. 
تذكر المصادر أن اغتيال كعب بن الأشرف كان له صدى 
إيجابي ظهر أثره في صياح اليوم التالي» ووضح في حالة 
الخوف التى عمت اليهودا""') فجاؤوا إلى رسول الله يا 
فزعين من مقتل سيد من ساداتهم» فرد عليهم كي قائلا: 
'إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل؛ 
ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحد منكم 
إلا كان له السيف". إذن هنا يتضح أن الرسول وة يفرق في 
تعامله بين نوعين من المعارضة: ساكنة ومتحركة والأخيرة 
هي التي يُتعامل معها لضررها على الإسلام. ولتطمين اليهود 
أكثر ولإثبات أن المسلمين ليس لديهم مواقف عدوانية تجاه 
اليهود الملتزمين بالعهود جدد عهده لهم ودعاهم إلى أن يكتب 
بينه وبينهم كتابًا يحدد فيه ما لهم وما عليهم وبالفعل تم ذلك 
فى دار رملة بنت الحارث!*١١).‏ فحذرت اليهود وخافت وذلت 
مقن قتل ابن الأشرف 07 
(۱۲۸) أبن إسحاق» سيرة. ص ۲۰ . الواقدي. المغازي؛ ۱ .ابن سعد» 
الطبقات. ۳۲/۲. ابن هشام؛ سيرة» .١۲/١‏ الطبري» تاريخ ٤۹۱/۲‏ . 
الكلاعي. الاكتفاء, 80/7. أبن سيد الناس: عيون. .51١ /١‏ ابن كثبر؛ 
السيرة؛ ۱١/١‏ . 
(۱۲۹) الواقدي» المغازي» /١‏ 157. ابن كثير» جامع. .۲٠٤/۷‏ وهي رملة 
بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد؛ من الأنصار من بني النجار. 
ابن الأثيرء أسد, ١٠١/۷‏ . 
)1٠١(‏ الواقدي: المغازي؛ .1۹١/١‏ انظر نقاشًا لهذه القضية ورأي 
المستشرقين فيها: الجميلء النبي يلي ويهود المدينة. ص1 150-١١‏ . 
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د. هدى بنت قهد بن محمد الزويد 


فثبت أن الهدف من اغتيال كعب تحقق بتأمين داخل 
المدينة من بقية اليهود حتى يتفرغ عليه السلام لمواجهة قوى 
الأعداء في الخارج ففي تلك المدة لم يكن المسلمون على 
استعداد لمنح اليهود أي فرصة لنقض العهد وفتح جبهة 
عدائية جديدة عليهم رغبة في تركيز جهودهم لمواجهة 
فريش. 
أوردت المصادر التى تحدثت عن اغتيال كعب ين الأشرف 
رواية غريبة ندال مد بن !قط ولا شك أنها 
تحتاج إلى وقفة لمناقشتها قبل التسليم بصحتها؛ فقد تناقلت 
أن الرسول ية قال لأصحابه بعد مقتل كعب بن الأشرف 
مباشرة: 'من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه". والحادثة 
الوحيدة التي أوردتها المصادر على أنها تنفيذ لهذا الأمر هي 
حادثة مقتل ابن 3 به ل گارتة على يد حليفه 
حويصة بن مسعود(''). ولم تذكة الصادر ما الذي فعله ابن 
سنينة حتى يغتال» ولا شك أن هذا الموقف يدفع القارئ إلى 
الاستفهام عن الهدف من هذا الفعل؟ وما الذي جناه هؤلاء 
ليؤخذوا بجريرة كعب؟! 
هناك احتمالان فى هذه الرواية: فإما أن لا تكون صحيحة؛ 
لآن الحادكة الت وردت كيدا لتطبيقها شكك ابن هشام فى 
مدتها الزمنية وأنها ريما لا تتزامن مع اغتيال كعب» ويرجح 
أنها قد تكون في السنة الخامسة للهجرة في غزوة بني 
)۱۳١(‏ الواقديء المغازي؛ ۱۹۲/۱. ابن سعد الطبقات» ؟/5؟. ابن هشام» 


سيرةء 5/؟١.‏ الطبريء تاريخ. 451/7 . الكلاعي؛ الاكتفاء. ۸0/۲. 
ابن سيد الناس» عيون؛ .55١/١‏ ابن كثير؛ السيرة ٠١/۳‏ . 
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موقف الرسول زفي المديتة من المعارضة الفردية لدعوته اه 


قريظة اعتمادا على رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو 
المدني!""). أو أن يكون قول الرسول بي جاء بعد عقد 
الاتفاق الذي تم بينه وبين اليهود نتيجة اغتيال كعب» وربما 
قام ابن سنينة بفعل نقض فيه هذا الاتفاق لذلك طبق عليه 
العقاب الذى طبق على كعب بن الأشرف بعد نقضه العهد 
الأول. 
بعد حادثة اغتيال كعب بن الأشرف وتأمين وضع المدينة 
الداخلي تفرغ الرسول بل لمواجهة القوى الخارجية التي 
كانت تهدد المدينةء مثل غطفان ويني سليم إضافة الخ صرب 
تجارة قريش بمهاجمة قوافاها( '). 
بعد معركة أحد تجددت مواقف الرسول لو مع المعارضة 
الفرديةء وأول موقف وقفه الرسول َيه كان مع أحد يهود بني 
النضير ويدعى عمرو بن جحاش!؟'') والسبب في ذلك كما 
ورد في بعض مصادر السيرة والمغازي يعود إلى دوره التنفيدي 
في مؤامرتهم على رسول الله يَلْة عندما هموا بالغدر به حين 
قدم يطلب منهم إعانته على دفع دية الكلابيين اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري"'ء فكان ابن جحاش اقترح عليهم 
(۱۳۲) ابن هشام السيرة» ٠١/۳‏ . 
(TY)‏ الوافدي» المغازي»› TAA‏ 
(4؟1١)‏ هو عمرو بن جحاش بن كعب النضري. انظر: ابن هشام» سيرة, 
EAE‏ 
(5؟١)‏ هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله الضمري؛ ا 
وله أحاديثء. عاش إلى خلافة معاوية ومات بالمدينة قبل سنة ستين 
هجرية. انظر: ابن عبد البرء الاستيعابء .٤۹۷/۲‏ ابن حجر 
الإصابةء ؟/074. 
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د. هدی بنت فهد بن محمد الزويد 


أن ينفذ تلك العملية برمي صخرة على النبي َلِةِ وهو ينتظر 
ردهم على طلبه؛ وأدى فعلهم هذا إلى إجلائهم من يثرب". 
تولى تنفيد هذا العقاب ابن عم له يدعى بن يامين بن 
عمیر(" ') عندما قال له رسول الله ولاو بعد إجلاء بني النضير: 
"ألم تر إلى ابن عمك عمرو بن جحاش وما هم به من قتلي؟ 
'فقال ابن يامين: أنا أكفيكه يا رسول الله. فجعل لرجل من 
قيس عشرة دنانير - وقيل خمسة أوسق من تمر- مقابل قتله 
لعمروء فاغتاله وعندما أخبر رسول الله بذلك سر له[158), 
هذا ما ذكرته بعض مصادر السيرة وكتب المغازي عن سبب 
اغتيال عمرو بن جحاش» ولكن لا يمكن الجزم بصحة القصة بل 
هي إلى النفي أقربء والسبب في ذلك يعود إلى عدة أمور: 
أولاً: أنها تجاهلت دور حيي بن أخطب ١"‏ وهو المحرض 
الأول(:*') وركزت فقط على من تبرع بتنفيذهاء فلو كان 
هناك من يجب الانتقام منه لكان هو أو على الأقل نفذ 
العقاب في الاثنين معًا. 
(3؟1١)‏ الواقديء المغازي: ١/74؟.‏ أبن هشام؛ سيرة, ؟/ ۱۰۸ :١١١.ابن‏ 


سيد الناس» عيون؛ ۲/ 1۷. ابن قضل الله العمري. أحمد بن يحيى 
(ت 55ل/اه)) السيرة النبوية في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
تحقيق: محمد عيسى الحريري (ط١؛‏ عالم الكتب: بيروت» ۷ھ( 
صؤ؛ ۲۰ . ابن كثير؛ الفصول؛ ص١05-0.‏ 

(۱۳۷) هو يامين بن عمير بن كعب أبو كعب النضريء من كبار الصحابة, 
أسلم فأحرز ماله ولم يحرز ماله من بني النضير غيره. انظر: ابن 
حجر الإصابة؛ 314///5. 

(158) الواقديء المغازي. /١‏ 54. ابن هشام: سيرة, ؟/ ۱۱۰١۱۰۸‏ . 

(۱۳۹) هو حيي بن أخطب النضري. ابن هشام: سيرة ۱۳۱/۳ . 

.؟5714/1١ الواقدي, المغازي»‎ )١1١( 


كه 


د 


العدد الثالث رجب 1455ه: الستة الحادية والأريعون 


ارة المنك عبدالعزيز 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دا 
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موقف الرسول ب في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته or‏ 


ثانيًا: أن رواية إجلاء بني النضير وردت في مصادر أخرى 
دون ذكر موقف لرسول الله و تجاه عمرو بن جحاش(. 
ثالثًا: كونها اعتمدت على رواية لابن إسحاق صنف فيها 
الحديث الذي ارتبط بها بأنه مرسلء وأورده الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة!؟1). 00 
ليس هذا فقط بل هناك من يتجاهل هذه الرواية تمامًا 
ويذكر سببًا آخر لإجلاء بني النضير يرجعه إلى تحريضهم 
قريشًا على قتال المسلمين ودلهم على جوانب الضعف فيهم» 
كما ورد في رواية موسى بن عقبةل*') أو إلى تعاونهم مع 
قريش واستجابتهم لتهديدهم لهم بعد معركة بدر عندما 
قالوا لهم: 'إنكم أهل الحلقة والحصون. وإنكم لتقاتلن 
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم 
نسائكم شيء". ونتيجة لذلك أجمعوا على الغدر به بترتيب 
خطة مختلفة عما سيق ذكرهء كما ورد في رواية الزهري 
سعد صصيع متيل ا ول هذه الرواية اقرب إلن 
الصحة(**'). وعلى هذا ريما كان من الأحوط عدم الأخذ يما 
ذكرته المصادر عن اغتيال عمرو بن جحاش. 
)١41(‏ ابن سعد الطبقات. ؟/ 0۹-0۷ . 
)١187(‏ الحديث هو قول الرسول عليه السلام: 'همت يهود بالقدر 
فأخبرني الله بذلك فقمت". الألباني» سلسلة, 9/ 2188/47١5‏ 
(Er)‏ ابن سيد الناس» عيون. ٦۷/۲‏ . 
)١54(‏ الزهري» المغازي» ص۷1-٥۷.‏ 
)١45(‏ ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 
حقق بإشراف الشيخ عبدالعزيز بن باز (ط. رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الریاض» د .ت) 7/ 775-551 
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د. هد ی بنت فهد بن محمد الزويد 


أما حادثة قتل أم قرفة سنة 1ه فهي من الحوادث التى 
أوردها الواقدي دون سند ودون أن يذكر سیب القتل؛ ولكن 
وصفه لعملية القتل يثير الريبة والاستغراب» قال: 'قتلها فقيس 
نالسر كلا عنيقا ريط بين رجليها حبلا ف رها بين 
بعيرين وهي عجوز كبيرة م . أما ابن هشام فقد ذكر من 
طريق ابن إسحاق أنها قتلت قتلا عنيفاً بعد أسرها فل كد 
قيس بن محسر وبأمر من زيد بن حارثةء ولم يذكر سبب هذا 
القتل العنيف ولا اا . وتتشابه رواية ابن سعد مع 
رواية الواقدي كثيرًا في أسلوب القتل وإغفال السبب!*؟0, 
وعلى هذا فالرواية يؤخذ عليها عدة أمور: 
الأول: أن رواتها -- وهم ابن إسحاق والواقدي - لا يؤخذ 
بهما كما سبق أن ذكرنا. والثاني: أن سبب هذا العقاب 
العنيف لم يذكر. والثالث: لم يعرف عن رسول الله ئي أنه 
تعامل مع أعدائه الرجال يمثل هذا العنف» مكيف الوضع مع 
امرأة وصفت بأنها عجوز كبيرة!! 
أما ابن سيد الناس فقد أورد رواية أخرى عن ابن إسحاق 
مشابهة لرواية الواقدي وابن سعد إلا أنه زاد عليهم بذكر 
سبب القتل قال: "ذكر الدولابي أن زيدًا إنما قتلها كذلك 
لسبها رسول الله علا"( ٠5‏ 
)١57(‏ هو قيس بن مالك بن المحسرء وقيل ابن مسحل؛ شهد غزوة مؤتة. 
انظر: ابن حجرء الإصابة, ۲۵۹/۲۳. 
)٤۷(‏ الواقديء المغازي, ٥1٥/۲‏ . 
)١54(‏ ابن هشام» سيرة, ۱۹۰١/۲‏ . 
)۱٤۹(‏ ابن سعدء الطبقات؛ .۹٠/۲‏ 
)١16١(‏ ابن سيد الناس» عيون؛ .٠۶۵/۲‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 


١ه‏ السنة الحادية والأريعون 


ددا 


تھ 
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سا 


موقف الرسول ب في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته نان 


اون اهب سا انكر نافيل اعتمانًا على رواية إبراهية 
بن يحيى بن هانئ الشجري عن ابن إسحاق قال: 'وكانت أم 
قرفة جهزت أربعين راكبًا من ولدها إلى رسول الله ليقاتلوه 
فأرسل إليهم زيدا فقتلهم وقتلها'(!*"). 

فاا نظرنا إلى سنب الل الأول ادى أوردة ابن ية 
الناس لا نجده سببًا مقنمًا لما قام به قيس بن محسر؛ 
كالزسول اا عدوي لنت كفيو فى يلك افده ولع تاكن آنه 
انتقم ممن سبه. أما السبب الثاني فمع أن إسناده ضعيف 
لضعف إبراهيم بن يحيى فهو مقنع أكثر من غيره سبيًا 
لقتلهاء إن صح» فكونها محرضة على قتال رسول الله لاي 
يجعل قتلها مقبولاء ولكن مع استمرار رقضنا لتصديق 
أسلوب القتل الذي ذكرته الروايات الضعيفة. 

وفى السنة نفسها تذكر معظم مصادر السيرة أن 
وول الله اغقان اسل ريو يتن النسين ودعي ابا راقم 
سلام بن أبي الحقيق بإرسال سرية من الخزرج بقيادة 
عبدالله بن عتيك(”*') وأن سبب ذلك كما ورد في البخاري 
أنه كان "يؤذي رسول الله َة ويعين عليه" ') ولم يحدد 
فكل فلك الأعاتة کی حون تكرت هوه مادو أن سيب 


.۲۲۸/۱ الذهبي. سير‎ )١51( 

)۱١١(‏ هو: عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود من بني النجار من 
الخزرج. انظر: خليفة بن خياط؛ (ت ٠51ه)‏ الطبقات تحقيق: 
سهيل زكار (وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القوميء. دمشق 
1^( اولك 


(۱۵۳) البخاري» صحيح:؛ ۲١/۵‏ . 
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د. شدى بنت قهد بن محمد الزويد 


السرية راجع لتحريضه قريشًا وغطفان ومن حولهم من 
مشركي العرب لحرب رسول الله ي يوم الخندق!/؟؟), أما 
الطبري فيذكر هذه الحادثة ضمن حوادث سنة ٣ھ‏ ويرجع 
سببها لكون أبي رافع كان يظاهر كعب بن الأشرف على 
رسول الله بَا ويؤذيه ويبغي عليه(**2. إلا أن ما ذكر من أحداث 
تفصيلية كسبب للاغتيال مقنعة أكثر؛ فالتحريض على القتال 
ناقض للعهد ومن ثم يستحق إقامة الحد على صاحيه. 
الغريب أن معظم الروايات التى تحدثت عن هذه الحادثة 
تظهرها كأنها حصلت بمبادرة من الخزرج والهدف متها أن 5 
يتفوق عليهم الأوس في الذب عن رسول الله َي بعد قتلهم 
كعب بن الأشرف وأن الرسول ب لم يكن المحرك لها بل هم 
شخصية كعب بن الأشرف واستأذنوا رسول الله بي فى قتله 
فأذن لهم. وكأن سرية عبدالله بن عتيك كان هدفها فقط 
المحافظة على مكانة الخزرج حتى لا يتفوق عليهم الأوس 
'قالت الخزرج: والله لا تذهبون بها فضلا علينا أبدا"°'). 
في حين تذكر مصادر أخرى أن هذه السرية تحركت بأمر من 
رسول الله كَلِْةِ ولم يكن دافعها التنافس بل إقامة الحد في 
)١04(‏ الزهري» المغازي» ص, ١١‏ الواقدي. المغازي» .۳۹٤/۱‏ ابن هشام: 
سيرة؛ .1۷١/۲‏ ابن سعدء الطيقات» ؟/ .۸١‏ الكلاعي» الاكتفاء 
۲۳ . این سيد الناس» عيون, ۱۱١/۲‏ . ابن كثير؛ السيرة؛ ۳/ 2531 
ابن كثير: الفصول. ص11 . 
)٠٠۵(‏ الطبري, تاریخ ٤۹۳/۲‏ . 
)١1651(‏ ابن هشام» سيرة؛ ۱۷۱/۲. الكلاعي؛ الاكتفاء, ۱۹۸/۲. ابن كثيرء 
السيرق ۲۱۱/۲. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 4]5اه؛ السنة الحادية والأريعون 
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موقف الرسول يفي المدينة من المعارضة الفردية لدعوته ۷© 


قد شخصية نقضت العهد وحرضت على رسول الله ب قولا 

وفعلا واستحقت ما نالها من عقاب(057). 
وتستمر مواجهات الرسول ية مع المعارضة الفرديةء 
فتذكر مصادر السيرة أن سنة 1ه حفلت أيضا بحادثة أخرى 
تثير عدة تساؤلات» حيث ذكرت أن اليهود أمروا عليهم أسير 
بن زارم بعد قتل أبي رافع» وأنه بدأ يحرض غطفان وغيرهم 
ويجمعهم لحرب رسول الله ي وأن الرسول َي أراد التأكد 
من هذا الخبر فوجه سرًا عبدالله بن رواحة ومعه ثلاثة من 
الصحابة؛ فلما اک انی 111 ل فانتدب له كلاثون 
رجلا أمر عليهم 7" الل ب لاا - أذكر الروايات هدفا 
واضحًا لهذه السرية ولكن من مجرى الأحداث يظهر أن 
الرسول يَلِةِ كان يريد أن يعرض عليه عرضًا يأمن به شره 
ويستميله حتى لا يجمع عليه الكفار. يقول ابن سعد : 'فقدموا 
على آسير فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جثنا له؟ 
قال: نعم ولي منكم مثل ذلك؟ قالوا نعم فقلنا: إن 
رسول الله َة بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر 
ويحسن إليك. فطمع في ذلك فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا 
من يهود مع كل رجل رديف من المسلمين..(1*4). السؤال هنا: 
لماذا غير الرسول بيه سياسته مع المحرضين عليه؟ كما أن 
أسيرًا يعلم ما حل بأبي رافع فلما يكرر أسلوبه نفسهة ولماذا 

اندفع وتجاوب مع عرض رسول الله مله 
(151) الواقدي., المغازي» ۰۲۹۱/۱ 544. أبن سعد. الطبقات, ٠۹۱/۲‏ 


الطبري؛ تاریخ ٤۹۲/۲‏ . 
)۱٥۸(‏ ابن سعد؛ الطبقات؛ ۹۲/۲. 
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د. هدى بنت فهد بن محمد الزوید 


مجريات الأحداث تظهر أن أسيرًا ندم على موافقته 
وحاول الغدر بالمسلمين؛ قال عبدالله بن رواحة: "وأهوى بيده 
إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري وقلت: غدرًا أي عدو 
الا فجطة عبداللة توخ بان اتان الأمنان الذي كان بين 
الطرفين لم يكن خدعة من المسلمين ولا خطة للتمكن منه 
وقتله. بل إن مقتله هو ومن معه جاء نتيجة لغدرهم هم. أما 
الرسول ييه فقد كان رده على هذه الحادثة: "قد نجاكم الله 
من القوم الظالمين"*'). 

هذه أهم مظاهر المعارضة الفردية لغير المسلمين داخل 
المدينة وما حولهاء وموقف الرسول وَل منها. وقد اتضح من 
خلال نقاشنا لما ورد عنها أن الرسول ييي تعامل مع المعارضة 
المتحركة المحرضة بشكل يختلف عن غيرها لما لها من تأثير 
ينعكس سلبًا على أوضاع المسلمين في المدينة. 

المنافقون: 

بعد غزوة بدر استمرت سياسة الرسول َو معهم كما كانت 
في المرحلة الأولى حتى عندما حاول أحدهم التشكيك في انتصار 
المسلمين قائلا لأبي لبابة بن عبدالمنذرط'١١)‏ حين رأى أسامة 


(155) ابن سعد الطبقات ؟/؟5. ابن سيد الناس؛ عیون» ۲/ ۱٤١‏ . ابن 
كثير؛ السيرق ٤۱۸/۳‏ . 

)١1١(‏ هو أبو لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري» قيل: اسمه بشير. وقيل: 
رفاعة, أمره الرسول يا على المدينة عندما خرج إلى بدر؛ قيل: توفي 
بعد مقتل عثمان بن عفان: وقيل: في خلاقة علي بن أبي طالب. 
وقيل: سنة ١١ه.‏ ابن عبدالبرء الاستيعاب. ۱۹۸/٤‏ . اين حجر 
الإصابة؛ 58/4 1. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عر 


دارة الملك عبدانعزيز 
العدد الثالث رجب ١١٤٠هء‏ السئة الحادية والأريعون 
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موقف الرسول بي في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته 0۹ 


ابن زيد قادمًا ييشر بالنصر: "قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا 
يجتمعون منه أبدًاء وقد قتل عليّة أصحابه وقتل محمد هذه 
تاقعه رها وعدا زيه لا يدري ما تقول من الرعب وجاء 
فلا لم يعاقبه يږ لحاولته تلك ولم يوجه له حتى اللوم. 

ومما يؤكد استمرار هذه السياسة أنه استجاب لشفاعة 
عبدالله بن أب لبني قينقاع عندما نقضوا العهد مع أنه كان 
عازمًا على عقابهم بعد حصاره لهم خمس عشرة ليلة 
ونزولهم على حكمة""''). وريما كان اتخاذه هذا الموقف 
أسلوبًا انتتهجه يَلِةِ في محاولة منه منح عبدالله بن أبي 
فرصة للعودة عن |" 

بيدأت المعارضة الفردية يظهر صوتها من جديد منذ قرر 
الرسول يله مواجهة قريش. واستمرت معها سياسته الهادئة 
التي اعتمد فيها على محاولة كف أذاها بالحسنى؛ فعندما 
آراد الخروج من المدينة ماقا لرأي عبدالله بن ابی غضب 
لذلك وانخزل بثلث الناس من أهل النفاق قائلا: "أطاعهم 
وعصاني” يقصد بذلك من أشاروا على رسول الله مله 
بالخروج من يشرب(" ')ء ولم يرد في المصادر ما نستدل به 
على رد فعله عليه السلام تجاه ما فعله ابن أبيّ بالرغم من 
تارم القوى فى وضع السيرش وهو متجه اقاب عدي آنا 


1١١0/1 الواقدي» المغازي:‎ )۱١١( 

(؟11) ابن إسحاق. سيرة. ص۵٣۲‏ . الطبری» تاریخ .٤۸۰/۲‏ ابن كثير. 
القضول: هن 

(177) ابن هشام» سيرة, ۱۷/۲ . 
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د. هدى بنت فهد بن محمد الزويد 


موقف مربع بن قيظي الأوسي الذي تهجم على رسول الله 
عندما حاول المسلمون اجتياز حائطه وهم ذاهبون إلى أحد 
فلم يجعل الرسول عليه السلام يفير من سياسته الهادئة 
معهم» بل منع صحابته من قتله وأقصى ما قاله: "لا تقتلوه 
فهذا الأعمى أعمى القلب؛ أعمى البصر'(''). 

وضي أثناء المعركة برزت مواقف فردية جديدة لمنافقين 
شاركوا في القتال ومنافقين شارك أبناؤهم مع رسول الله وَل 
وجرحوا خلال تلك المشاركة وضح من خلالها نفاقهم 
وكرههم للإسلام والمسلمين» ومن ذلك قول معتب بن 
قشيرا" '): "لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا" 
وقول حاطب بن أمية(" ') عندما أصيب ابنه يزيد وحمل إليه 
وهو يموت: 'غررتم والله هذا المسكين من نفسه 7( .)١‏ وقول 
عبدالله بن أبيّ لابنه عبدالله عندما جرح: 'ما كان خروجك 
معه إلى هذا الوجه برأي! عصاني محمد وأطاع الولدانء 
والله لكأني أنظر إلى هذا" '). ومع هذا لم يرد في المصادر 
ما يدل على رد فعل للرسول وار . 


)١14(‏ اين هشام؛ سيرة؛ ۱۷/۲- ۱۸. الطبري» تاريخ ٩۰۷-٥۰٦/۲‏ . أبن 
سيد الناس» عيون. ۲/ 9. ابن كثيرء السيرة: .۲٤۷/۲‏ 

)١10(‏ هو معتب بن قشير بن مليل بن زيد الأوسي الأنصاري؛ شهد بدرًا 
وأحدًا والعقبة. ابن الأثير. أسب 0/0؟7. 

)١117(‏ ابن هشام؛ سيرة. ۱۲۱/۲ . ابن كثير: السيرة؛ ؟517/5. 

(17) هو حاطب بن أمية بن راقع. انظر: الواقدي» المغازي: 555/1١‏ . ابن 
كثيرء السيرةء .۲٤۷/۲‏ 

. 741/5 أبن كثيرء السيرة,‎ .115/1١ الواقدي. المغازي»‎ )١118( 

.۲۱۷/۱ الواقديء المغازي,‎ )١1( 
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موقف الرسول بج في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته 4“ 


ومع أن بعضهم قد يعد ما قاله مريع بن قيظي ومعتب بن 
قشير وغيرهم مجرد عبارات أطلقها أفراد في لحظات ألم 
فإنها تسلط ضوءًا على ما في قلوبهم تجاه الرسول عليه 
السلام. 

وبعد هزيمة المسلمين في معركة أحد ورجوع الرسول يي 
والصحابة إلى المدينة. أخذ ابن أبيّ يشمت بهم ويظهر 
سروره بما أصابهم» وأيضاً لم نجد للرسول فك أي موقف 
تجاهه مع تكرر مواقفه السلبية تجاه رسول الله كلا( "'). 

ومن خلال الأمثلة المطروحة يتضح أنه لم يشبت عن 
الرسول َيه معاقبته لهؤلاء. بل كان يكتفي بتجاهلهم أو 
بعقاب الله سيحانه وتعالى لهم بفضحهم بآيات كريمات 
كالآية التي نزلت في معتب بن قشير!!'"). 

وبيعد معركة أحد ورد في بعض المصادر دور لعبدالله بن 
أبيّ في الرواية التي سبق لنا تضعيفها عن إجلاء الرسول 
لد لبتي ایر ا یت دک ر أنه وقك د كران الرسسول 
َو وحرض بني النضير على عدم تنفين حكم الجلاء من 
يثرب ووعدهم بمناصرتهم ومناصرة فريظة وغطفان لهم 
وأدى موقفه هذا إلى عصيان اليهود لأمر رسول الله بيا 
وإعلانه الحرب عليهم ومحاصرتهم. ولكن لم تذكر تلك 

; TEY الوافدي» المغازي,‎ )17١( 
انظر أيضًا: الفخرالرازي؛ محمد بن‎ . ٠٠١ سورة آل عمران» آية‎ )١11( 


عمر (ت؛١٠ه):‏ تفسير الفخر الرازي (ط". دار الفكر. بيروت: 
(A0‏ £0/۹-¥£. 


(۱۷۲) انظر ما تقدم. 
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د . هدى بنت فهد بن محمد الزويد 


المصادن أي وذ فعل للرسول غ تجاه ما قله عبد الله بن أبن 
تار ضمن الرواية التخرى كان ورودهنا في اران ن يجعلنا 
نأخذ بها ٠‏ قال تعالى : ألم تر إلى الْذِين نافقوا يقولون لإخوانهم 
الذين كفروا من أهل الكتاب لن أَخْرِجكم لَخَرجن معکم ولا نطيع فيكم 
أحدا أبدا وإن فوتلتم لتنصرنَكُم واللّه يشهد إِنّهم لكاذبون چ(" 
خاصة أن لها ارتباطا بقرار الإجلاء وليست هي سبب الإجلاء 
فالأول ثابت في حين أن الثاني مختلف فيه. 


أما الموقف الآخر له فقد وضح في أثناء عودة الجيش بعد 
غزوة المريسيع إذ ذكرت المصادر أن عبدالله بن أب قال على 
إثر خلاف حصل بين غلمان للمهاجرين والأنصار: "لثن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل"'. 
وصل قوله هذا لرسول الله ب فماذا كان موقفه ع وما 
من قوله وحلف لرسول الله أنه لم يقله؛ فأظهر الله سبحانه 
وتعالى كذيه وأنزل سورة المنافقين تقصضصحجحه» لم جنغ 
)١75(‏ سورة الحشرء آية .١١‏ انظر أيضًا: ابن كثيرء إسماعيل؛ تفسير 
ابن كثير (ط!١؛‏ دار الأندلس؛ بيروت: 1557(ه) 5/ 301-537 . 


(174) الواقدي. المغازي» 417-417/7. ابن هشام: سيرة 171/7. 
مسلم» صحيح, .1١4١/4‏ ابن أبي شيبةء المغازي» ص۲۹۹ . الطبري: 
تاریخ .5١0/7‏ الكلاعي؛ الاكتفاء. ٤۸۰/۱‏ ”/511-717. أبن سيد 
الناس: عبيون 61/١‏ ۱۲۱-۱1۲/۲ ابن كتير: السیرة ۳٤۸/۲‏ اين 
كثير؛ الفصول» ص19 . ابن كثير؛ جامع؛ .771/١‏ 


ا كك 11414121,-/-.>ر<-. 0 > -. 
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موقف الرسول ب في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته ٦۳‏ 


النبي يل لاقتراح عمر بن الخطاب عليه بأن يقتله معللا 
رفضه بقوله: "فكيف يا عمر إذا تحدث الناس: أن محمدًا 
يقتل أصحابه! لا"(075, 
حاول الأنصار أن يخففوا على رسول الله َو هذا الموقف 
فقال أسيد بن الحضير له: "هو والله الذئيل وأنت العزيز(1771), 
اتخذ رسول الله ييي سياسته المعروفة تجاه الفرد المنافق 
قائلاً: بل نترفق به ونحسن صحابته ما بقي معنا'". فقد كان 
عليه السلام أبعد نظرًا وأقدر على معرفة عواقب الأمور, 
وفعلا حصد رسول الله يهو نتيجة تلك السياسة الهادئة في 
التعامل مع ابن أبيّ فقد تكفل به قومه بعد ذلك فكان إن 
أحدث حدثا يعاتبونه ويعنفلؤنه(١),‏ وقد أوضح عليه السلام 
السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا الموقف مع ابن أبى قائلا لعمر 
ابن الخطاب: كيف ترى يا عمر! أما والله لو قتلته يوم أمرتني 
بقتله لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته'(“"). 
وفي غزوة الخندق (الأحزاب) سنة ده حاول معتب بن 
قشير إضعاف الروح المعنوية للمسلمين عندما قال: "كان 
محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يأمن أن 
(176) الواقديء المغازي؛ 417-117/5:؛ البخاري؛ صحيح 2117/4 
5 مسلم» صحيح: ۱۹/۸. الطبري. تاريخ؛ 100/7. الكلاعيء 
الاكتضاء, ٤۸۰/۱‏ ۲۱۷-۲۱۹/۲۰. ابن سيد الناس؛ عيون. 2705/١‏ 
١١.176: ۲‏ . ابن كثير؛: جامع: 777/١‏ 


4۸٠/١ الواقدي» المغازي» 417-417/7؛ الكلاعي؛ الاكتفاءء؛‎ )١177( 
. ۱۲١-۱۲۶/۲ 701/١ ابن سيد الناس» عیون‎ . ۲۱۷-۲ 


(۱۷۷) الطبريء تاریخ 1۰٥/۲‏ . الكلاعي؛ الاكتفاء: ۲۱۷-۲۱۲١‏ . 
(۱۷۸) الطبري» تاریخ»۲/ 700. 
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د هدی بنت فهد بن محمد الزويد 


يذهب إلى الغائط7*""). وأيضًا لم يُذكر عن الرسول يلل 
مِوفف تجاهة لآن الله سجاه وتعالى كان دائمًا يتكفل 
بفضحهم. فقد نزلت فيه الآية الكريمة : وذ يقول المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غرورا 018:(4. 

أما غزوة تبوك سنة 4ه فقد كشفت المعارضة الفردية من 
خلال حادثتين وردتا فى المصادرء الأولى: تحدثت عن تخلف 
أقراد عن المشاركة في الفزوة بعد أن أبدوا أغذارًا وأهية 
لرسول الله؛ وممن تخلف عنها جلاس بن سويد( *') وقد 
نقل عن رسول الله مَكِيَدِ أنه قال: "لثن كان هذا الرجل صادقا 
لنحن شر من الحمر فلما علم جلاس بأنها وصلت إلى 
رسول الله َيه حلف له بأنه لم يقلها فنزلت الآية الكريمة 
تكذبه وتؤكد صدق ما قاله عن رسول الله اي قال تعالى: 
« يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكقر وكقروا بعد إسلامهم 
وھموا بما لم تاوا وما نقموا إِلاً أن أغناهم اله ورسوله من فضله فإن 
يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتَولُوا يعذبهم الله عدبا أليما في الدنيا والآخرة 
وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير74*). وقيل: إنه تاب 


وحسنت توھ( 


(۱۷۹) ابن هشام» سيرة. ۱۲۱/۲ . ابن سيد الناس: عیون؛ ۱/ ۲۵٣٤-۲٥۲‏ 
ابن كثير؛ السيرة؛ ١۲١۷/۲‏ . 

.٠١ سورة الأحزاب» آية‎ )1۸٠( 

(141) هو جلا بن سويد بن الضامت الانصاري: كان مناضقًا ثم تاب 
وحسنت تويته. أنظر: ابن حجرء الإصابة؛ .۲۶١٠/١‏ 

.۷٤ سورة التوبة؛ آية‎ )۱۸١( 

(187) ابن هشام» سيرة, ۱۲۰-۱۱۹/۲ . الكلاعي» الاكتفاء؛ .٤۷۸/١‏ ابن 
سيد الناس» عیون» ۲٥۳-۲۵۲/۱‏ . ابن كثيرء السيرة: .۳٤۵/۲‏ 
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موقف الرسول ب في المدينة من المعارضة الفردية لدعوته 568 


أما الثانية: فقد وضحت من خلال قيام أفراد من المنافقين 
تفخاولات لكخنيظ افاس ين الشاركة فى انها مش 
عبدالله ين بي الذي قال: بحسب محمد أن قخال بني 
الأضغر الل وكمادة رسول اله له مع عبدائله بن 
أبيّ لم يلتفت إلى قوله. أما وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير 
فكانوا يقولون لهم: 'أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال 
العرب بعضهم بعضاة والله لكأنكم غدًا مقرنين في الحبال": 
ومع ذلك منحهم الرس ول ل خرص للعودة عن نفاقهم 
ويالفعل قدموا على رسول الله بيه يعتذرون عما بدر 
منهه(؟"). 

وحتى عندما مات عبدالله بن آبئ استجاب لطلب ابنه 
وصلى عليه قبل نزول آية النهي(!*'). قال تعالى : ولا تصل 
علئ أحد متهم مات أبدا ولا تقم ع قبره نهم رو باللّه ورسوله 
وماتوا وهم فاسقُون 047(4. 

من جميع ما سبق ذكره يت يتضح أن الرسول َلِةٍ لم يتخذ 
أسلوبًا عنيفا في التعامل مع هؤلاء الأفراد؛ بل كان منهجه 
الدائم إما التجاهل والاكتفاء بفضح القرآن لهم أو لومهم 
ومعاضتهم: 


. ۹۹٥/۲ الواقدي. المغازي؛‎ )۱۸٤( 
.۲۸۱-۲۸۰/۲ أبن سيد الناس» عيون.‎ )۱۸۵( 
. ۲۱٣۱/۲ مسلم صحیع‎ )۱۸٩( 
) 


۷) سورة التوبةء آية .۸٤‏ 


وجو 
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د. هدی بنت فهد بن محمد الزويد 


ختامًا نستطيع القول: إن ما شاع من روايات ضعيفة في 
المصادر عن موقف الرسول ييي من المعارضة الفردية أساء 
للسيرة النبوية العطرة: وتناقل الدراسات لها دون تثبت من 
صحتها زاد الأمرسوءًا مع أن عرضها على العقل فقط كان 
كافيًا لنفيها. وأن ما ثبت منها بعد التحليل والنقد كان 
لأسباب منطقية وبأمر من ولي الأمر الإمام والحاكم لحماية 
الدعوة والدولة الإسلامية: ولا يجوز لأحد اتخاذ مثل هذه 
القرارات دون الرجوع إليه. 


